
الطفل زيـن يصارع المــوت 
في غـــزة بانتظار فرصة 

عـلاج خــارج القطـاع
غزة/ عبد الرحمن يونس:

في الوقت الذي يلهو أطفال العالم في عامهم الثالث بالمكعبات والألعاب الملونة، ينشغل 
الطفــل زيــن أبــو إســاعيل بمراقبــة أوجاعــه المتفاقمــة حــول فتحــة غائــرة في بطنــه، تحولــت 

إلى مصــدر ألم يومــي يهــدد حياتــه. زيــن، الــذي لم يعــرف مــن طفولتــه ســوى رائحــة 
المشــافي وأصــوات الأجهــزة الطبيــة، يواجــه اليــوم فصــاً جديــدًا مــن معانــاة طويلة، 

أمّ فلسطينية تروي كيف 
حوّلت ابنتاها الدمار إلى 

مشـروع أمــل لغــزة
غزة/ صفاء عاشور:

لم تكن سمر موسى تدرك أن الركام الذي غطّى منزل عائلتها في مدينة الزهراء جنوب 
قطــاع غــزة، ســيصبح يومًــا بوابــة عبــور لابنتيهــا نحو منصة عالمية. فوســط الحــرب والدمار 

والنــزوح المتكــرر، كانــت الأم الفلســطينية تراقــب ابنتيهــا تــالا )17 عامًــا( وفــرح 
والخــوف  القصــف  أصــوات  بــن  نــزوح،  خيمــة  داخــل  تكــران  وهــا  عامًــا(   15(

قــدم مهـددة بالبتــر.. 
إيمان فرج الله تصارع الألم 

بانتـظار رحـلة عــلاج
غزة/ فاطمة العويني:

منــذ الأســبوع الأول لحــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، تعيــش الشــابة إيمان فــرج الله 
معانــاة صحيــة ونفســية قاســية، بعــد إصابتهــا بشــظية في قدمهــا اليــرى أدخلتهــا في حالــة 

حرجة، قبل أن تتحول إصابتها مع مرور الوقت إلى خطر حقيقي يهدد بفقدان قدمها 
77بشكل كامل، وسط تعثر سفرها للعاج خارج القطاع. 3377
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غزة/ فلسطن: 
حــذرت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، أمــس، مــن خطــورة مــا أعلنــه الوزيــر 
الإسرائيــي المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش مــن مخططــات جديــدة تشــمل بنــاء 

عــرات آلاف الوحــدات الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة بالتزامــن مــع 
دعواتــه العلنيــة لمحــو الحــدود وفــرض الســيادة الكاملــة لاحتــال عــى 

رام الله/ فلسطن:
وثّــق مركــز معلومــات فلســطن "معطــى" تنفيــذ 65 عمــاً مقاومــاً في الضفــة الغربيــة 
والقدس المحتلة خال الأسبوع الماضي، مع تواصل المواجهات الميدانية وتصاعد 

اعتداءات الاحتال والمستوطنن بحق الفلسطينين.
الفــرة  خــال  الموثقــة  المقاومــة  أعــال  أن  أمــس،  تقريــر صــدر  المركــز، في  وأوضــح 
الممتدة من 8 إلى 14 مايو/ أيار 2026، شــملت اشــتباكاً مســلحاً، وعمليتي إضرار 

بمركبــات للمســتوطنن، إلى جانــب 14 عمليــة تصــدٍّ لاعتــداءات نفذهــا 
مســتوطنون. وأشــار إلى أن المواجهات بن الشــبان الفلســطينين وقوات 

حماس تحذر من مخططات 
سموتريتش لبناء مستوطنات 

جديدة بالضفة

تقرير: 65 عملًا مقاوماً 
بالضفة والقدس خلال أسبوع 

32

النيران تشتعل في عارة سكنية عقب استهدافها من قبل طائرات الاحتال في غزة أمس       )فلسطن(فلسطينيون يشيعون جثان أحد الشهداء في غزة أمس       )تصوير/محمود أبو حصيرة(

غزة/ تامر قشطة:
استشــهد 8 مواطنيــن فلســطينيين، بينهم شــهيد متأثــرًا بجراحه 
الســابقة، وأصيــب عشــرات آخــرون، مســاء أمــس، من جــراء غارات 
إســرائيلية اســتهدفت عمارة ســكنية ومركبة مدنية بمدينة غزة، 

بالتزامــن مع مواصلة الاحتــلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار 
فــي قطــاع غــزة. وأفــادت مصــادر محلية وشــهود عيــان لصحيفة 
»فلســطين« بأن طائرات الاحتلال قصفت عمارة ســكنية مأهولة 
فــي حــي الرمــال غربــي مدينة غــزة، مــا أدى إلى ســقوط عدد من 

الشهداء والجرحى، واندلاع النيران داخل الشقة المستهدفة.
وأكــدت مصــادر طبيــة لصحيفــة »فلســطين« وصــول شــهيد و5 

إصابات إلى مستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلي 
على حي الرمال، قبل أن ترتفع حصيلة الغارات لاحقًا إلى 

7 شهداء وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي 
استهدف عمارة سكنية ومركبة في غزة

2

نعيم: ملتــزمون 
بالمفاوضات وجاهزون 

لبحث المرحلة الثانية
غزة/ فلسطن: 

أكــد عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حــاس، باســم نعيــم، أن الحركــة مــا 
زالــت ملتزمــة بالمفاوضــات، وجاهــزة مــع بقيــة الفصائــل للتفــاوض بشــأن 
المرحلــة الثانيــة لوقــف الحــرب عى غزة. وأشــار نعيــم في تصريح صحفي 
أمــس، إلى أن خروقــات الاحتــال متواصلــة رغــم مرور 215 يوماً من وقف 

إطاق النار، حيث تصل التقارير دورياً للوسطاء والضامن الأمريكي.
وشــدد عــى أن شرط تنفيــذ المرحلــة الأولى كاملــة دليــل جديــة العــدو، 

والتزامه وقدرة الوسطاء والضامن، عى إلزامه بالتنفيذ.

غزة/ فلسطن: 
نســاء  "حركــة  منســقة  بكــرة،  أبــو  خالديــة  أكــدت 
فلســطن - الكرامــة"، أن أســطول الصمــود والقافلــة 
الريــة الإغاثيــة الدوليــة يمثــان أداءً أصيــاً للواجــب 

الإنســاني، ويعــران عــن الوجــدان الحــي لمــا 
المأســاة  تجــاه  العالمــي  الضمــير  مــن  تبقــى 

رام الله/ فلسطن: 
قــال "نــادي الأســير الفلســطيني"، في الذكــرى 
الـ78 للنكبة الفلسطينية المستمرة، إنّ جريمة 
الركائــز  إحــدى  تــزال  ومــا  شــكّلت  الاعتقــال 

الاســتعاري  للمــروع  الأساســية 
ممنهجــة  أداة  باعتبارهــا  الإسرائيــي، 

نابلس/ فلسطن:
استشــهد طفــل فلســطيني، أمــس، برصــاص جيــش 
الاحتــال الإسرائيــي في قريــة اللــن الرقية جنوب 

محافظة نابلس، في حن أحرق مستوطنون مسجدا 
وعــددا مــن المركبــات في قريــة جيبيــا شــال غــرب 
رام اللــه. وأفــادت مصادر طبية لصحيفة "فلســطن" 

عامــا(   16( زيــدان عويــس  فهــد  الطفــل  باستشــهاد 
برصــاص جنــود الاحتــال، حينــا كان في ســهل قرية 
قــوات  أن  إلى  المصــادر  وأشــارت  الرقيــة.  اللــن 

الاحتــال احتجــزت جثــان الشــهيد بعــد منــع طواقم 
الهال الأحمر من الوصول إليه. إلى ذلك، 
أحــرق مســتوطنون، أمــس، مســجدا وعــددا 

شهيد برصاص الاحتلال في نابلس.. ومستوطنون يحرقون مسجدًا برام الله

أبو بكرة: ما يجري 
بغــزة أفظع ممـا 
جرى إبان النكبــة

نادي الأسير: 23 ألـــف 
حالة اعتقال بالضفة منـذ 
بدء الإبادة في غـــــزة
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شهيد برصاص الاحتلال في نابلس.. 
ومستوطنون يحرقون مسجدًا برام الله

نابلس/ فلسطن:
استشــهد طفــل فلســطيني، أمــس، برصــاص جيــش الاحتــال الإسرائيــي في قريــة اللــن الرقيــة 
جنــوب محافظــة نابلــس، في حــن أحــرق مســتوطنون مســجدا وعــددا مــن المركبــات في قرية جيبيا 

شال غرب رام الله.
)16 عامــا(  زيــدان عويــس  فهــد  الطفــل  باستشــهاد  وأفــادت مصــادر طبيــة لصحيفــة "فلســطن" 

برصاص جنود الاحتال، حينا كان في سهل قرية اللن الرقية.
وأشــارت المصادر إلى أن قوات الاحتال احتجزت جثان الشــهيد بعد منع طواقم الهال الأحمر 

من الوصول إليه.
إلى ذلك، أحرق مستوطنون، أمس، مسجدا وعددا من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عى 

جدران في قرية جيبيا شال غرب رام الله.
مركبــات  مــن  وعــددا  مســجدا  وأحرقــوا  القريــة،  اقتحمــوا  مســتوطنن  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 

المواطنن، وخطوا شعارات عنصرية عى جدران المنازل.
وخال نيسان/ أبريل الماضي، نفذ المستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينين وممتلكاتهم في 

الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتشــهد مــدن وبلــدات الضفــة الغربية اقتحامــات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهات واعتقالات، 
بالتزامــن مــع تصاعــد التوتــر منــذ بــدء حــرب الإبــادة عــى قطــاع غــزة في 7 تريــن الأول/ أكتوبــر 

.2023
ومنــذ تريــن الأول/ أكتوبــر 2023، خلفــت اعتداءات جيش الاحتال الإسرائيي والمســتوطنن 
استشهاد 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، 

وفق معطيات فلسطينية رسمية.

غزة/ فلسطن: 
نســاء  "حركــة  منســقة  بكــرة،  أبــو  خالديــة  أكــدت 
فلسطن - الكرامة"، أن أسطول الصمود والقافلة 
أصيــاً  أداءً  يمثــان  الدوليــة  الإغاثيــة  الريــة 
للواجــب الإنســاني، ويعــران عــن الوجــدان الحــي 
المأســاة  تجــاه  العالمــي  الضمــير  مــن  تبقــى  لمــا 

والإبادة المتواصلة في قطاع غزة.
مــا  إن  أمــس:  بيــان صحفــي  بكــرة في  أبــو  وقالــت 
النكبــة  فصــول  بكثــير  يفــوق  اليــوم  غــزة  تعيشــه 
التــي عاشــها الشــعب الفلســطيني قبــل 78 عاماً، 
مشيرة إلى أن شبح التهجير لم يتوقف، بل يرافق 
مع عمليات قتل ممنهجة أدت إلى محو نحو 5% 
تجويــع  سياســة  جانــب  إلى  القطــاع،  ســكان  مــن 

مستمرة، وحصار خانق يطال حتى حبة الدواء.
وأضافــت أن هنــاك مــا يقــارب 20 ألف إنســان من 
الخطــيرة،  والأمــراض  الحرجــة  الحــالات  أصحــاب 
يعيشــون عــى حافــة المــوت، في ظــل منعهــم مــن 
أكــثر  يوميــاً  يفقــد  حيــث  العــاج،  لتلقــي  الســفر 

جنيف/ فلسطن: 
الحقوقيــة  المنظــات  مــن  مجموعــة  دعــت 
الإنســان  حقــوق  مجلــس  الدوليــة  والقانونيــة 
العاجــل  التدخــل  إلى  المتحــدة  للأمــم  التابــع 
باســم  يُعــرف  إسرائيــي  قانــون  مــروع  إزاء 
“قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينين”، محــذرة 
القانــون  منظومــة  عــى  الخطــيرة  تداعياتــه  مــن 
تحــت  الفلســطينين  الأسرى  وحقــوق  الــدولي 

الاحتال.
وقالــت المنظــات، في بــاغ رســمي وُجّــه إلى 
رئيــس وأعضــاء مجلــس حقــوق الإنســان، أمــس: 
"غطــاءً  يوفــر  قــد  المقــرح  القانــون  مــروع  إن 
بحــق  إعــدام  أحــكام  لتنفيــذ  داخليــاً"  قانونيــاً 
المعتقلن والأسرى الفلســطينين، الأمر الذي 
سياســات  في  الخطــورة  بالــغ  تصعيــداً  يشــكل 

الاحتال تجاه الأسرى.
مركــز  مــن  كل  مشــرك  بشــكل  البــاغ  ووقــع 
الإنســان،  وحقــوق  للديمقراطيــة  جنيــف 

غزة/ تامر قشطة:
بينهــم  فلســطينين،  مواطنــن   8 استشــهد 
شهيد متأثرًا بجراحه السابقة، وأصيب عرات 
آخرون، مساء أمس، من جراء غارات إسرائيلية 
استهدفت عارة سكنية ومركبة مدنية بمدينة 
غــزة، بالتزامــن مــع مواصلــة الاحتــال خروقاتــه 

لاتفاق وقف إطاق النار في قطاع غزة.
وأفــادت مصــادر محليــة وشــهود عيــان لصحيفة 
قصفــت  الاحتــال  طائــرات  بــأن  "فلســطن" 
غــربي  الرمــال  حــي  في  مأهولــة  ســكنية  عــارة 
مــن  عــدد  ســقوط  إلى  أدى  مــا  غــزة،  مدينــة 
داخــل  النــيران  وانــدلاع  والجرحــى،  الشــهداء 

الشقة المستهدفة.
"فلســطن"  لصحيفــة  طبيــة  مصــادر  وأكــدت 
مستشــفى  إلى  إصابــات  و5  شــهيد  وصــول 
حــي  عــى  الإسرائيــي  القصــف  جــراء  الشــفاء 
الرمــال، قبــل أن ترتفــع حصيلــة الغــارات لاحقًــا 

إلى 7 شهداء وعرات المصابن.
وعقــب اســتهداف العــارة الســكنية، قصفــت 
شــارع  في  مدنيــة  ســيارة  الاحتــال  طائــرات 
الوحــدة بمدينــة غــزة، مــا أســفر عــن استشــهاد 

عدد من المواطنن وإصابة أخرين.
إن  غــزة  في  المــدني  الدفــاع  أفــاد  جهتــه،  مــن 
مبــاشر  بشــكل  ثاثــة صواريــخ  أطلــق  الاحتــال 

مــن ثاثــة منهــم حياتهــم نتيجــة الإغــاق المحكــم 
المفروض عى القطاع.

مســتويات  يواجهــون  غــزة  أطفــال  أن  وأوضحــت 
انتشــار  جانــب  إلى  التغذيــة،  ســوء  مــن  خطــيرة 
الأمراض المزمنة الناتجة عن التلوث والتداعيات 
البيئيــة والصحيــة الكارثيــة للحــرب، مــا ينــذر بجيل 

يعاني من آثار طويلة الأمد.
القوافــل  وصــول  أن  عــى  بكــرة  أبــو  وشــددت 
لإنقــاذ  ملحــة  ضرورة  فقــط  يمثــل  لا  الإنســانية 
الأرواح، بــل هــو أيضــاً محاولــة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن 
مصداقيــة المجتمــع الــدولي، الــذي يقــف صامتــاً 
القوافــل  هــذه  أن  مؤكــدة  غــزة،  في  الإبــادة  أمــام 
تعيــد توجيــه أنظــار العــالم نحــو "الإبــادة الصامتــة" 

التي يتعرض لها القطاع.
كل  بتقديــم  ومــصر  ليبيــا  في  الأشــقاء  وطالبــت 
الريــة  للقافلــة  والتســهيات  الدعــم  أشــكال 
أهدافهــا  وتحقيــق  وصولهــا  لضــان  الإغاثيــة، 
الإنســانية، كا دعت المجتمع الدولي إلى توفير 

ضــد  للعدالــة  الــدولي  المنتــدى  جنيــف، 
الإبــادة الجاعيــة، إســطنبول، الاتحــاد الــدولي 

للمحامن، فرع جنيف.
يثــير  المقــرح  القانــون  أن  المنظــات  وأكــدت 
بموجــب  عميقــة”  وإنســانية  قانونيــة  “مخــاوف 
والقانــون  الإنســاني  الــدولي  القانــون  قواعــد 
أن  عــى  مشــددة  الإنســان،  لحقــوق  الــدولي 
الأسرى الفلســطينين يتمتعون بحاية قانونية 
دوليــة تكفــل لهــم الحــق في الحيــاة، وضانــات 
القانونيــة  والإجــراءات  العادلــة،  المحاكمــة 
القوانــن  مــن  الحايــة  عــن  فضــاً  الواجبــة، 

التمييزية والعقوبات الجاعية.
قــد  المقــرح  التريــع  أن  البــاغ  وأضــاف 
في  أساســية،  دوليــة  التزامــات  مــع  يتعــارض 
والعهــد  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  مقدمتهــا 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 
بحظــر  المتعلقــة  الدوليــة  المبــادئ  جانــب  إلى 

التمييز العنصري والفصل العنصري.

عــى مبنــى ســكني في حــي الرمــال، ما أدى إلى 
تدمير عدة طوابق بالكامل.

وأضــاف في بيــان صحفــي: “انتشــلنا عــددًا مــن 
الشــهداء، بعضهــم أشــاء متفحمــة، مــن تحــت 

أنقاض البناية المستهدفة في حي الرمال”.
محليــة،  مصــادر  أعلنــت  متصــل،  ســياق  وفي 
أمــس، استشــهاد المواطــن ماجد عطيــة الوادية 
متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء اســتهداف 

الحاية لأسطول الصمود وتأمن وصوله عر ممر 
إنساني محمي دولياً.

وفي ختام تصريحها، دعت أبو بكرة إلى أن تتحول 
هذه القوافل إلى مسار سياسي دائم، يفضي إلى 
إنهــاء الاحتــال، وكر الحصار، وتمكن الشــعب 
الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن 
هــذه الحقــوق تمثــل الحد الأدنى من العدالة التي 

يستحقها الشعب الفلسطيني.
المســتمرة  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  مــدار  وعــى 
القوافــل  مــن  العديــد  انطلقــت  غــزة،  قطــاع  عــى 
الريــة والأســاطيل البحريــة بهــدف كــر الحصــار 
وإيصــال المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة للقطاع 

المنكوب.
هجــات  والقوافــل  المبــادرات  هــذه  وواجهــت 
مــن  الناشــطن  مئــات  لاعتقــال  أدت  إسرائيليــة 
بعــد  لبلدانهــم  وترحيلهــم  العــالم  دول  مختلــف 
النفــي  والتعذيــب  والإهانــة  للتنكيــل  تعرضهــم 

والجسدي ومنعهم من الوصول للقطاع.

وحــذرت المنظــات الحقوقيــة مــن أن تجاهــل 
يفتــح  قــد  المــروع  لهــذا  الــدولي  المجتمــع 
الباب أمام "ســابقة خطيرة"، تســمح باســتخدام 
التريعات الوطنية كوســيلة لترير مارســات 
قد تُصنف كانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. 
ودعــت المنظــات مجلــس حقوق الإنســان إلى 
مــن  العاجلــة،  الخطــوات  مــن  سلســلة  اتخــاذ 
بينهــا إدانــة أي تريــع يســمح أو يســهل إعــدام 
الأشــخاص المحميــن تحــت الاحتــال، وحــث 
طلــب  عــى  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 
رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن 

مدى شرعية القانون المقرح.
الخاصــن  المقرريــن  بتكليــف  طالبــت  كــا 
التابعــن للأمــم المتحــدة بإجــراء فحــص عاجــل 
للتداعيــات القانونيــة والإنســانية للتريــع، إلى 
الدوليــة  والمؤسســات  الــدول  تشــجيع  جانــب 
عــى اتخــاذ إجــراءات قانونية ودبلوماســية لمنع 
قواعــد  تنتهــك  قوانــن  أي  تنفيــذ  أو  اعتــاد 

الاحتال بيت عزاء في مخيم النصيرات وســط 
قــوات  واصلــت  كــا  يومــن.  قبــل  غــزة  قطــاع 
المدفعــي  والقصــف  النــار  إطــاق  الاحتــال 
غــزة وغــرب  عــى مناطــق متفرقــة شرق مدينــة 
ضمــن  القطــاع،  جنــوبي  خانيونــس  وشرق  رفــح 

خروقاتها المتواصلة لاتفاق التهدئة.
وبحســب أحــدث بيانــات وزارة الصحــة في غزة، 
أســفرت خروقات الاحتال لاتفاق وقف إطاق 

هاجمــت  المــاضي،  نيســان  أبريــل/   30 وفي 
البحريــة الإسرائيليــة ســفن "أســطول الصمــود" في 
المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية، وسيطرت 
عى عدد منها واعتقلت مئات الناشــطن الذين 
كانوا عى متنها، قبل أن تخي سبيلهم باستثناء 
كشــك  أبــو  وســيف  أفيــا  دي  تياغــو  الناشــطن 

اللذين اقتادتها إلى "إسرائيل".
الناشــطون  يواصــل  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــى 
والمتضامنــون مــع فلســطن تحركاتهــم في تنظيــم 
القوافــل الإنســانية للقطــاع، تزامنًــا مــع تظاهــرات 

مستمرة في العواصم العالمية.
غــير  وصحيــة  إنســانية  أزمــة  غــزة  قطــاع  ويشــهد 
تشــنها  التــي  الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  مســبوقة 
واســع  تدمــير  إلى  أدت  والتــي  "إسرائيــل"، 
القطــاع  يعــاني  كــا  التحتيــة،  والبنيــة  للمبــاني 
مــن قيــود إسرائيليــة مشــددة عــى إدخــال الوقــود 
والمســتلزمات الطبيــة، إلى جانــب نقــص حــاد في 

الأدوية والمعدات.

القانون الدولي الملزمة.
وشــدد البــاغ عــى أن القضيــة "لا تتعلــق فقــط 
بمصــير أسرى أفــراد"، بــل تمس "ســامة النظام 
القانــوني الــدولي بــأسره"، خصوصــاً مــا يتعلــق 
ســياقات  في  والمعتقلــن  المدنيــن  بحايــة 

الاحتال والنزاعات المسلحة.
الحايــة  توفــير  أن  الموقعــة  الجهــات  وأكــدت 
الفلســطينين  والمعتقلــن  لــلأسرى  الدوليــة 
بات "حاجة ملحة"، في ظل تصاعد الإجراءات 
والسياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينين في 

الأراضي المحتلة.
الأسرى  إعــدام  "قانــون  مــروع  ويُعــد 
الفلسطينين" من أكثر التريعات الإسرائيلية 
إثارة للجدل خال السنوات الأخيرة، إذ يهدف 
الإسرائيليــة  المحاكــم  صاحيــات  توســيع  إلى 
فلســطينين  بحــق  الإعــدام  عقوبــة  لفــرض 
تتهمهــم ســلطات الاحتال بتنفيــذ أو التخطيط 

لعمليات ضد إسرائيلين.

النــار منــذ 11 أكتوبر/تريــن الأول 2025 عــن 
استشهاد 857 مواطنًا وإصابة 2486 آخرين.

وجــرى التوصــل لاتفــاق، بعــد عامــن من حرب 
أكتوبــر   8 في  إسرائيــل  بدأتهــا  جاعيــة  إبــادة 
متعــددة،  بأشــكال  لاحقــا  واســتمرت   ،2023
وخلفــت أكــثر مــن 72 ألــف شــهيد فلســطيني، 
ومــا يزيــد عــن 172 ألــف جريــح، ودمــارا واســعا 

طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

الآلاف من معتقلي القطاع رهن الإخفاء القسري
نادي الأسير: 23 ألف حالة اعتقال بالضفة 

منذ بدء الإبادة في غزة
رام الله/ فلسطن: 

إنّ جريمــة  الفلســطينية المســتمرة،  للنكبــة  الـــ78  الذكــرى  الفلســطيني"، في  "نــادي الأســير  قــال 
الاعتقــال شــكّلت ومــا تــزال إحــدى الركائــز الأساســية للمروع الاســتعاري الإسرائيــي، باعتبارها 

أداة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني والبنية المجتمعية والوطنية للشعب الفلسطيني.
وأوضح النادي، في بيان صحفي أمس، أنّ سلطات الاحتال اعتمدت، عى مدار العقود الماضية، 
سياسات القمع والعزل والتنكيل والتعذيب والإخفاء القري بحق الفلسطينين، مؤكداً أنّ هذه 

الجرائم تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجاعية في قطاع غزة.
وأشــار نــادي الأســير إلى أنّ ســلطات الاحتــال اعتقلــت منــذ بــدء الإبــادة الجاعيــة نحــو 23 ألــف 

مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون.
وأكد أنّ هذه المعطيات لا تشمل آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتال 
بتنفيذ جريمة الإخفاء القري بحق المئات من معتقي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو 

أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية.
وأضاف البيان أنّ التحولات التي فرضتها الإبادة الجاعية لم تقتصر عى اتساع حمات الاعتقال، 

بل امتدت إلى طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات.
وبــنّ أنّ منظومــة الســجون تحولــت، وفــق توصيفه، إلى مراكــز منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال 
والحرمــان الممنهــج مــن العــاج، في محاولــة لاســتهداف البعــد الإنســاني والوطنــي لــلأسرى وكــر 

إرادتهم الجاعية والفردية.
وارتكبــت "إسرائيــل" منــذ 7 تريــن الأول/أكتوبــر 2023 -بدعــم أمــيركي أوروبي- إبــادة جاعيــة 
في قطاع غزة، شملت قتا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر 

لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 245 ألف فلسطيني بن شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد 
عــى 11 ألــف مفقــود، إضافــة إلى مئــات آلاف النازحــن ومجاعــة أزهقــت أرواح كثيريــن معظمهــم 

أطفال، فضا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من عى الخريطة.

تقرير: 65 عملًا مقاوماً بالضفة والقدس 
خلال أسبوع 

رام الله/ فلسطن:
65 عمــاً مقاومــاً في الضفــة الغربيــة والقــدس  وثّــق مركــز معلومــات فلســطن "معطــى" تنفيــذ 
المحتلــة خــال الأســبوع المــاضي، مع تواصــل المواجهات الميدانية وتصاعــد اعتداءات الاحتال 

والمستوطنن بحق الفلسطينين.
وأوضــح المركــز، في تقريــر صــدر أمــس، أن أعــال المقاومــة الموثقــة خــال الفــرة الممتــدة مــن 8 
إلى 14 مايو/ أيار 2026، شملت اشتباكاً مسلحاً، وعمليتي إضرار بمركبات للمستوطنن، إلى 

جانب 14 عملية تصدٍّ لاعتداءات نفذها مستوطنون.
مختلــف  في  تواصلــت  الاحتــال  وقــوات  الفلســطينين  الشــبان  بــن  المواجهــات  أن  إلى  وأشــار 
مناطــق الضفــة والقــدس، وتركــزت في 41 نقطــة تمــاس، تخللهــا إلقــاء حجــارة عــى قــوات الاحتال 

والمستوطنن.
7 مظاهــرات شــعبية منــددة بجرائــم  وأضــاف المركــز أن أنشــطة المقاومــة تضمنــت أيضــاً تنظيــم 
وممتلكاتهــم  الفلســطينين  عــى  المســتوطنن  اعتــداءات  تصاعــد  مــع  بالتزامــن  الاحتــال، 

والمقدسات الإسامية والمسيحية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيداً متواصاً 
من قبل قوات الاحتال الإسرائيي والمســتوطنن، وســط اســتمرار عمليات الاقتحام والاعتقالات 

والاعتداءات بحق السكان الفلسطينين.

7 شهداء وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي 
استهدف عمارة سكنية ومركبة في غزة

منظمات حقوقية دولية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك 
ضد إعدام الأسرى الفلسطينيين

أبو بكرة: ما يجري بغزة أفظع مما جرى إبان النكبة
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حماس تحذر من مخططات سموتريتش 
لبناء مستوطنات جديدة بالضفة

غزة/ فلسطن: 
حذرت حركة المقاومة الإســامية حاس، أمس، من خطورة ما أعلنه الوزير الإسرائيي المتطرف 
بتســلئيل ســموتريتش من مخططات جديدة تشــمل بناء عرات آلاف الوحدات الاســتيطانية في 
الضفــة الغربيــة بالتزامــن مــع دعواتــه العلنيــة لمحــو الحــدود وفرض الســيادة الكاملــة لاحتال عى 

أرضنا.
وأكــدت حــاس، في تصريــح، أن هــذه السياســات هــي الوجــه الحقيقــي لحكومــة الاحتــال، التــي 
تمثــل حكومــة اســتعار وضــم وتطهــير وفصــل عنــصري، مــن خــال انتهاجها لرقة الأرض وتوســيع 

المستوطنات وخنق الوجود الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكل القوانن والقرارات الدولية.
وشــددت عــى أن المســتوطنات لــن تمنــح أي شرعيــة لاحتــال وأن مشــاريع الضــم والتهويــد لــن 
تنجح في كر إرادة شعبنا أو اقتاعه من أرضه، وسيبقى شعبنا متمسكاً بثوابته وبحقوقه وبخيار 

الصمود والمقاومة.
وقطعــان  الاحتــال  ضــد  المواجهــة  تصعيــد  إلى  وجــوده  أماكــن  كل  في  شــعبنا  حــاس  ودعــت 
مســتوطنيه، وتعزيــز التصــدي والتواجــد في القــرى والبلــدات المســتهدفة، وتوحيــد الجهــود في 

مواجهة هذه الهجمة الاستيطانية الرسة.
وطالبت حركة حاس المجتمع الدولي بوقف سياسة الصمت والتواطؤ، والتحرك العاجل لوقف 
جرائــم الاســتيطان والضــم، ومحاســبة حكومــة الاحتــال عــى انتهاكاتهــا المتواصلــة بحــق شــعبنا 

وأرضنا ومقدساتنا.

دعوة لتعزيز الصمود والوحدة الوطنية
نقابة الموظفين: النكبة مستمرة بأشكال جديدة

غزة/ فلسطن: 
أكــدت نقابــة الموظفــن في القطــاع العــام بمناســبة الذكرى الثامنة والســبعن للنكبة الفلســطينية، 
أن شعبنا ما زال يواجه تداعيات واحدة من أكر الجرائم التاريخية التي وقعت عام 1948، والتي 
أدت إلى تهجــيره وتريــده مــن أرضــه وحرمانــه مــن حقوقــه الطبيعيــة في الحريــة والكرامــة والعيــش 

فوق ترابه الوطني.
وقالت النقابة في بيان صحفي، أمس، إن هذه الذكرى تحل هذا العام في ظل استمرار ما وصفته 
بـ”حــرب الإبــادة الجاعيــة” ضــد الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، ومــا يرافقها مــن قتل وتجويع 
وتدمــير وحصــار، إلى جانــب الاعتــداءات المتواصلــة في الضفــة الغربيــة، بمــا يشــمل الاســتهداف 

والتهجير ومحاولات اقتاع الفلسطينين من أرضهم.
وأضــاف البيــان أن الشــعب الفلســطيني يعيــش أوضاعًــا إنســانية ومعيشــية “بالغــة القســوة”، في 
ظــل الحرمــان مــن مقومات الحياة الأساســية، وتدهــور الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية للموظفن 

والعال نتيجة الأزمات المتفاقمة وانعدام الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
وأكــدت النقابــة أن الشــعب الفلســطيني، رغــم مــا يتعــرض لــه مــن “ظلــم وعدوان”، ســيبقى صامدًا 
متمسكًا بحقوقه وأرضه، مشددة عى أن “المآلات التاريخية ستكون لصالح الشعب الفلسطيني 

المتجذر في أرضه منذ آلاف السنن”.
ودعــت النقابــة المجتمــع الــدولي والمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية إلى تحمــل مســؤولياتها تجــاه 
الشعب الفلسطيني، والعمل عى كر الحصار المفروض عى قطاع غزة، ووقف ما وصفته بآلة 

القتل المستمرة، إضافة إلى توفير الإغاثة العاجلة للموظفن والعال ودعم صمودهم.
كا جددت النقابة التزامها بالدفاع عن الحقوق الوظيفية، مؤكدة استمرارها في حاية مكتسبات 
الموظفن في القطاع العام ومواجهة أي سياسات تمس أمنهم الوظيفي، معترة أن تعزيز صمود 

الموظف جزء أساسي من صمود المجتمع الفلسطيني.
ودعــت النقابــة في ختــام بيانهــا فصائــل العمــل الوطنــي إلى تعزيز الوحــدة الوطنية والالتفاف حول 
مــروع وطنــي جامــع قــادر عــى حايــة الحقــوق الوطنيــة وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني في 

مواجهة التحديات المصيرية.

"المكتب الحكومي" يدعو لعزل "دولة 
ا الأبارتهايد" ومحاسبة قادة الاحتلال دوليًّ

غزة/ فلسطن:
الفلســطينية،  للنكبــة  الثامنــة والســبعن  الذكــرى  الحكومــي"، بمناســبة  قــال "المكتــب الإعامــي 
إن الشــعب الفلســطيني يســتحضر اليــوم، ومعــه أحــرار العــالم، "جرحًــا وطنيًــا مفتوحًــا منــذ ثمانيــة 
وســبعن عامًا، لا يزال ينزف ألًما وصمودًا، ويجســد حقًا ســياديًا وقانونيًا وتاريخيًا ثابتًا لا يســقط 

بالتقادم، ولا تجمده الاتفاقيات، ولا تمحوه جرائم الاحتال الإسرائيي".
وأكــد المكتــب، في بيــان صحفــي أمــس، إن الخامــس عــر مــن مايــو ســيبقى شــاهدًا حيًــا عــى مــا 
وصفه بأبشع جريمة تطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث عام 1948، حن أُقيم كيان الاحتال 
عى أنقاض المجتمع الفلســطيني الآمن، عر مجازر منظمة نفذتها عصابات الاحتال، أدت إلى 
اقتاع أكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم، وتدمير ما يزيد عى 500 قرية ومدينة بالكامل، 

ومسح معالمها الجغرافية في محاولة لطمس الهوية والوجود الفلسطيني.
وأضــاف المكتــب الإعامــي الحكومــي أن النكبــة لم تكــن حدثًــا عابــرًا عــام 1948، بــل هــي ســياق 
استعاري مستمر يتجدد يوميًا عر سياسات الإبادة والقتل العمد والحصار الخانق والاستيطان 
الغربيــة،  القــدس وغــزة والضفــة  القــري المتواصلــة، خاصــة في  التهجــير  المتســارع ومحــاولات 

مدفوعة بدعم سياسي وعسكري من قوى دولية توفر غطاءً لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأشــاد البيــان بصمــود الشــعب الفلســطيني، مؤكــدًا أنــه أثبــت للعــالم أن "الكبــار يموتــون والصغــار 
لا ينســون بــل يكملــون المســير"، وأن تمســك الأجيــال المتعاقبــة بمفاتيــح العــودة وبالهويــة الوطنية 

يمثل الفشل الأكر للمروع الصهيوني الذي راهن عى تذويب الذاكرة الوطنية.
وشــدد عــى أن "حــق العــودة" حــق شــخصي وجاعي يســتند إلى قــرارات الرعيــة الدولية، وعى 
رأسها القرار 194، وهو حق غير قابل للتصرف أو التفاوض أو المقايضة، وسيبقى بوصلة النضال 

الوطني حتى زوال الاحتال.
ودعا المكتب الإعامي الحكومي المجتمع الدولي والمؤسســات الحقوقية والأممية إلى الانتقال 
مــن مربــع التوصيــف والإدانــة إلى مربــع المســؤولية القانونيــة والجنائيــة، ومحاســبة قــادة الاحتــال 
عــى جرائمهــم المســتمرة ضــد الإنســانية، ورفــع الغطــاء عــن مــا وصفــه بـ"دولــة الفصــل العنــصري 

)الأبارتهايد(".
ودعا في ختام بيانه أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم، وكافة القوى والفعاليات 
الوطنية وأحرار العالم، إلى تعزيز فعاليات إحياء ذكرى النكبة، وتكثيف الجهد الإعامي والرقمي 
لرســيخ الروايــة الفلســطينية وحايــة الوعــي الجمعــي مــن التزييــف، مؤكــدًا أن المجــد والخلــود 
للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى، وأن العودة إلى الأراضي الفلسطينية ستظل وعدًا 

ثابتًا لا يسقط.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
في الوقت الذي يلهو أطفال العالم في عامهم 
الثالــث بالمكعبــات والألعــاب الملونة، ينشــغل 
أوجاعــه  بمراقبــة  إســاعيل  أبــو  زيــن  الطفــل 
المتفاقمــة حــول فتحــة غائــرة في بطنــه، تحولت 

إلى مصدر ألم يومي يهدد حياته.
زيــن، الــذي لم يعــرف مــن طفولتــه ســوى رائحــة 
يواجــه  الطبيــة،  الأجهــزة  وأصــوات  المشــافي 
اليــوم فصــاً جديــدًا مــن معانــاة طويلــة، بعدمــا 
تحولــت أمعــاؤه الضعيفــة إلى ســاحة مواجهــة 
مــع المــرض والحصار وانهيار المنظومة الصحية 

في قطاع غزة.
الســهر  أنهكهــا  بمامــح  والــده،  ويتحــدث 
والخــوف، عــن رحلــة الألم التي بدأت منذ ولادة 
طفلــه، قائــاً لصحيفــة "فلســطن": "ولــد زيــن 
وهــو يعــاني انســدادًا معويًــا خلقيًــا، واكتشــف 
الأطبــاء أن الأعصــاب في القولــون لا تعمــل، مــا 
إلى  وأدى  بصــورة طبيعيــة،  الإخــراج  مــن  منعــه 

تراكم السموم داخل جسده".
ويضيف: "أجُريت له عملية مفاغرة لفتح فتحة 
في البطــن لتصريــف الفضــات، وكانــت الأمــل 
هــذه  لكــن  الحيــاة،  قيــد  عــى  لبقائــه  الوحيــد 
اســتكال  إلى  وتحتــاج  مؤقتــة  كانــت  العمليــة 
عــاج وجراحــات دقيقــة خــارج قطــاع غــزة، وهــو 
مــا أصبــح شــبه مســتحيل مــع اســتمرار الحــرب 

وإغاق المعابر".
ويصــف الأب الواقــع الصحــي المتدهــور داخــل 
يبذلــون كل  "الأطبــاء  قائــاً:  غــزة  مستشــفيات 
مــا يســتطيعون، لكنهــم يعملــون بإمكانات شــبه 
معدومــة. لا توجــد معــدات كافيــة، ولا أدويــة، 

غزة/ رامي رمانة:
تــزداد  متفاقمــة،  اقتصاديــة  أزمــة  وجــود  في 
الماليــة  السياســات  اســتمرار  مــن  التحذيــرات 
التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، التي تعتمد 
اعتادا كبيرا عى تحميل المواطن أعباء العجز 

المالي والأزمات الاقتصادية المراكمة.
ويؤكــد خــراء اقتصاديــون أن الإبقــاء عــى البنيــة 
تضخــم في  مــن  تتضمنــه  بمــا  الحاليــة،  الإداريــة 
فاتــورة  وارتفــاع  والســفارات  الــوزارات  عــدد 
ويســتنزف  الماليــة  الأزمــة  يفاقــم  الرواتــب، 

الموارد المحدودة.
تدعــو  إصاحيــة  رؤى  تتبلــور  المقابــل،  وفي 
ترتيــب  تعيــد  شــاملة  تقشــفية  خطــة  تبنــي  إلى 
الإنفــاق،  كفــاءة  وتعــزز  الوطنيــة،  الأولويــات 
تعيــد  حقيقيــة  هيكليــة  لإصاحــات  وتمهــد 
عــن  بعيــداً  الفلســطيني،  لاقتصــاد  التــوازن 

الحلول المؤقتة التي تثقل كاهل المواطنن.

خطة طوارئ وتقليص المؤسسات
ودعــا الخبــير الاقتصــادي عمــر شــعبان الســلطة 
تقشــفية  طــوارئ  خطــة  تبنــي  إلى  الفلســطينية 
المؤسســات  هيكلــة  إعــادة  تتضمــن  شــاملة، 
الرسمية ووقف الاعتاد عى جيوب المواطنن 

المثقلة بالأعباء.
وقال شــعبان، لصحيفة "فلســطن": إن استمرار 
العمــل بالهيكليــة الحاليــة، التــي تضــم أكــثر مــن 
30 وزارة ومــا يزيــد عــى 100 ســفارة، في وقت 
ألــف موظــف عمومــي   170 نحــو  فيــه  يتقــاضى 
منطقــي"  "غــير  أمــر  رواتبهــم،  مــن  فقــط   20%

ويستوجب تدخاً فورياً لتحديد الأولويات.
الســفارات  عــدد  تخفيــض  بــضرورة  وطالــب 
الفلســطينية إلى مــا بــن 10 و20 ســفارة فقــط، 
الثقــل الســياسي  الــدول ذات  مــع الركيــز عــى 

والمنظات الدولية الكرى.
وشــملت مقرحاته إغاق الســفارات في الدول 
فلســطينية  جاليــات  تضــم  لا  التــي  أو  البعيــدة 
وأمريــكا  وآســيا  إفريقيــا  في  خاصــة  كبــيرة، 

الاتينية وآسيا الوسطى.
كا دعا إلى اعتاد نظام "السفير غير المقيم"، 
دول  عــدة  شــؤون  واحــد  ســفير  يديــر  بحيــث 

زيــن  يحتاجهــا  التــي  المفاغــرة  أكيــاس  وحتــى 
بشكل يومي أصبحت نادرة".

ويتابع بحرقة: "الاحتال لم يدمر المباني فقط، 
المستشــفيات  أطفالنــا.  نجــاة  فــرص  دمّــر  بــل 
الوقــود والكهربــاء، وفي  المنهكــة تعــاني نقــص 
كل مــرة ينظــر فيهــا الأطبــاء إلى زيــن أرى العجــز 
في عيونهــم، لأنهــم يدركــون أن عاجه الحقيقي 

غير متوفر هنا".
وخال الأسابيع الأخيرة، تدهورت حالة الطفل 
الصحيــة بصــورة خطــيرة، إذ أصيبــت الفتحة في 
بطنه بالتهابات حادة وتضخم متزايد، فيا بات 

لونها يميل إلى السواد، وفق ما يرويه والده.
شــدة  مــن  الليــل  طــوال  يــصرخ  "زيــن  ويقــول: 

متقاربــة، وهــو نهــج تتبعــه دول عديــدة لتقليــل 
عربيــة  بــدول  الاســتعانة  إلى  إضافــة  النفقــات، 
شــقيقة لرعايــة المصالــح الفلســطينية في الــدول 

التي سيتم إغاق السفارات فيها.

ترهل إداري وهدر مالي
أكــد شــعبان ضرورة  الداخــي،  الصعيــد  وعــى 
التــي  الفلســطينية  الســلطة  هيكليــة  مراجعــة 
إداري"  "ترهــل  مــن  وصفــه،  بحســب  تعــاني، 
تحــت  تعمــل  كســلطة  واقعهــا  مــع  يتناســب  لا 

الاحتال.
واقــرح تقليــص عــدد الــوزارات إلى 10 وزارات 
عــرات  وإلغــاء  فقــط،  وخدماتيــة  ســيادية 
تســتنزف  التــي  الحكوميــة  شــبه  المؤسســات 

الموازنة دون تقديم خدمات ملموسة.
النثريــة  المصروفــات  بوقــف  طالــب  كــا 
المســؤولن  ســفرات  وتقنــن  والرفيهيــة، 
مــن  الحــد  جانــب  إلى  والســابقن،  الحاليــن 

النفقات غير الضرورية.
في  جديــدة  دمــاء  ضــخ  إلى  شــعبان  ودعــا 
عــر  العــام  المــال  وحايــة  الدولــة  مؤسســات 
عمــل  فــرص  يتيــح  بمــا  الوظيفــي،  الازدواج  منــع 
العمــل،  عــن  العاطلــن  والشــباب  للخريجــن 
لمــن  الإجبــاري  التقاعــد  تطبيــق  إلى  إضافــة 
"تقاعــد  برامــج  وتوفــير  عامــاً،  الســتن  تجــاوزوا 
مخصصــات  الموظفــن  تمنــح  اختيــاري"  مبكــر 

والأطبــاء  مخيــف،  بشــكل  يراجــع  ووزنــه  الألم، 
حــذروا مــن احتاليــة حــدوث تســمم في الــدم 
في أي لحظة. ابني يذبل أمام عينيّ، ولا أملك 

له سوى الدعاء".
ويؤكــد أن ســفر زيــن للعــاج لم يعــد خيــارًا، بــل 
ضرورة عاجلــة لإنقــاذ حياتــه، موضحًا أنه يحتاج 
وعمليــات  للأعصــاب  دقيقــة  فحوصــات  إلى 
الأمعــاء  توصيــل  لإعــادة  متخصصــة  جراحيــة 

واستعادة وظائفها الطبيعية.
ويتســاءل الأب بــألم: "مــا ذنــب طفل في الثالثة 
يُــرك  لمــاذا  العــاج؟  مــن  ليُحــرم  عمــره  مــن 
للمــوت خلــف المعابــر المغلقــة؟ كل  الأطفــال 
يوم يمرّ عى زين هنا يزيد من خطر فقدانه".

تساعدهم عى إطاق مشاريع خاصة.
التحريــر  منظمــة  ممتلــكات  حــصر  وأكــد ضرورة 
الفلســطينية ووضعهــا تحــت إشراف "صنــدوق 
ســيادي" يُــدار بشــفافية عالية مــن خال مجلس 
إدارة متخصص، إلى جانب فتح ملفات الفساد 
بجديــة والعمــل عــى اســرداد الأمــوال المنهوبــة 

بالتعاون مع "الإنربول" والدول العربية.

تحذيــرات مــن تحميــل المواطــن كلفة 
الأزمة

مــن جهتــه، حــذر المختــص الاقتصــادي الدكتــور 
هيثــم دراغمــة مــن اســتمرار السياســات الماليــة 
التي تعتمد عى جيب المواطن كحل أساسي 
الهيكليــة  الاختــالات  العجــز ومعالجــة  لتمويــل 

في الموازنة العامة.
المواطــن  إن  لـ"فلســطن"،  دراغمــة،  وقــال 
الفلســطيني يواجــه حاليــاً "مثلثــاً خطيراً" يتمثل 
القــدرة  وتــآكل  البطالــة،  معــدلات  ارتفــاع  في 
الرائيــة، والارتفــاع غــير المســبوق في تكاليــف 
تفــوق  إضافيــة  أعبــاء  أي  يجعــل  مــا  المعيشــة، 

قدرة المواطنن عى التحمل.
وأكــد أن الاســتمرار في تحميــل المواطــن كلفــة 
حلــول  إلى  اللجــوء  دون  الاقتصاديــة  الأزمــات 
هيكلية حقيقية سيؤدي إلى نتائج عكسية عى 

المستوين الاقتصادي والاجتاعي.
زيــادة  في  يكمــن  لا  الحــل  أن  عــى  وشــدد 

وفي ختام حديثه، وجّه والد الطفل نداءً عاجاً 
المعنيــة،  والجهــات  الدوليــة  المؤسســات  إلى 
بالســفر  لــه  والســاح  ابنــه  حيــاة  بإنقــاذ  مطالبًــا 

لتلقي العاج خارج قطاع غزة.
وقــال: "لا نطلــب المســتحيل، بــل حقًــا إنســانيًا 
في العاج والحياة. أخشى أن يأتي اليوم الذي 
يُفتــح فيــه المعــر، بعدمــا يكــون زيــن قــد فــارق 

الحياة".
مــن  إســاعيل واحــدة  أبــو  زيــن  الطفــل  ويُمثــل 
التــي  غــزة،  قطــاع  في  المرضيــة  الحــالات  آلاف 
تواجــه خطــر المــوت البطــيء في ظــل الحصــار، 
ونقــص العــاج، والانهيــار المتواصــل للمنظومــة 

الصحية جراء الحرب المستمرة.

كفــاءة  تحســن  في  بــل  والضرائــب،  الجبايــات 
الإنتاجيــة  القاعــدة  وتوســيع  العــام،  الإنفــاق 
لاقتصــاد الوطنــي، ومحاربــة التهــرب الضريبــي 
تحقيــق  شــأنها  مــن  خطــوات  وهــي  بجديــة، 
اســتقرار مــالي بعيــداً عــن الضغــط عــى الفئــات 

الفقيرة.
ودعــا دراغمــة إلى مراجعــة شــاملة للسياســات 
المالية بما يضمن تحقيق توازن بن احتياجات 
الحكومة المالية وقدرات المواطنن المعيشية، 
مؤكــداً أن بنــاء نهــج اقتصــادي عــادل ومســتدام 
التــي  الاســتثنائية  الظــروف  مراعــاة  يتطلــب 
عــن  والبحــث  الفلســطيني،  الشــعب  يعيشــها 

موارد بديلة لا تمس الفئات الهشة.

أرقام تعكس عمق الأزمة
إجــالي  أن  إلى  الماليــة  البيانــات  وتشــير 
الســلطة  عــى  المرتبــة  الماليــة  الالتزامــات 

الفلسطينية تجاوز 11 مليار دولار.
المحليــة  المصــارف  لصالــح  الديــون  واســتقرت 
فيــا  دولار،  مليــار   4.6 نحــو  عنــد  والخارجيــة 
العموميــن،  الموظفــن  متأخــرات  تراكمــت 
الذين يتقاضون رواتب منقوصة، لتتجاوز 1.2 

مليار دولار.
كــا بلغــت ديــون مــوردي القطــاع الخــاص نحــو 
1.5 مليار دولار، ما تســبب في حالة شــلل في 

قطاعات حيوية، أبرزها الأدوية والمقاولات.
وتــرز أزمــة ديون هيئة التقاعد باعتبارها إحدى 
 3.5 تجــاوزت  إذ  الماليــة،  المعضــات  أخطــر 
مليار دولار، وهي مبالغ تمثل حقوقاً مستقبلية 

للموظفن لم يتم توريدها للصندوق.
وفي الوقــت ذاتــه، تعيــش الموازنة الفلســطينية 
تحــت وطــأة الاقتطاعــات الإسرائيليــة، إذ تحتجز 
ســلطات الاحتــال مــا بــن 100 و150 مليــون 

دولار شهرياً من أموال المقاصة.
وأدى هــذا النزيــف المــالي إلى فقــدان الخزينــة 
نحــو %60 مــن إيراداتهــا المحليــة، بالتزامــن مــع 
بنســبة  للموازنــة  الدوليــة  المســاعدات  تراجــع 
تتجــاوز %80، بعدمــا انخفضــت من 1.2 مليار 
دولار ســنوياً خــال العقــد المــاضي إلى أقــل من 

250 مليون دولار حالياً.

خبراء يطالبون السلطة بخطة تقشف وإصلاح شامل 
لوقف الهدر المالي وإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني

الدكتور/ هيثم دراغمةالخبير الاقتصادي/ عمر شعبان

بأمعاءٍ ملتهبة وجسدٍ يذبل

الطفل زيـــن يصــارع المـــوت في غـــزة 
بانتـــظار فرصــة علاج خــارج القــطاع
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غزة/ صفاء عاشور:
في حــرب الإبــادة المتواصلــة عــى قطاع غــزة، وما خلّفته 
مــن دمــار واســع ونــزوح جاعي وفقــدان للأمان، برز لدى 
الصدمــة"،  بعــد  مــا  بـ"الوعــي  يُعــرف  مــا  الفلســطينين 
بوصفه حالة نفسية واجتاعية تشكّلت نتيجة التعرض 
المستمر للحروب والأزمات. ولم يعد هذا الوعي مجرد 
تفكــير  نمــط  إلى  تحــوّل  بــل  للصدمــة،  مؤقتــة  اســتجابة 
جاعــي يعــزز التكيّــف والصمــود وإعادة بنــاء الحياة رغم 

قسوة الواقع.
أن  أبــو جهــل  فــواز  د.  النفســية  الصحــة  ويــرى أخصــائي 
الغزيــن نجحــوا، رغــم حجــم المأســاة، في تحويــل الألم 
إلى حالــة مــن الإدراك العميــق والمســؤولية الجاعيــة، 
العمليــة  واســتمرار  الاجتاعــي،  التكافــل  في  تجلّــت 
والتمســك  الفلســطينية،  الروايــة  وتوثيــق  التعليميــة، 

بالحياة والهوية الوطنية.

مفهوم الوعي ما بعد الصدمة
وأوضح أبو جهل لصحيفة "فلسطن" أن مفهوم "الوعي 
النفــس  علــم  في  يُعــرف  بمــا  يرتبــط  الصدمــة"  بعــد  مــا 
عقــب  تنشــأ  حالــة  وهــي  الصدمــة"،  بعــد  مــا  بـ"النمــو 
"الــذات  تمــوت  حيــث  والحــروب،  للأزمــات  التعــرض 
القديمــة" لــدى الإنســان لتولــد ذات جديــدة أكــثر وعيــاً 

وصابة.
وأشــار إلى أن هــذا الوعــي لا يمثــل ترفــاً فكريــاً، بــل يُعــد 
اســراتيجية للبقاء، تدفع الإنســان إلى إعادة فهم الواقع 
والتعامــل مــع الظــروف القاســية بقــدر أكــر مــن النضــج 

والقدرة عى التكيّف.
وأضــاف أن الغزيــن طــوروا هــذا الوعــي نتيجــة ســنوات 
الحصــار والحــروب المتكــررة، مــا جعلهــم أكــثر قدرة عى 
إعــادة صياغــة عاقتهــم بالحيــاة والوطــن، رغــم الخســائر 

المتواصلة.
والجاعــات  الأفــراد  غــزة دفعــت  الصدمــة في  أن  وبــنّ 
واليــأس،  والفقــد  المــوت  مفاهيــم  تعريــف  إعــادة  إلى 
وتحويلهــا إلى معــانٍ مرتبطــة بالصمــود والاســتمرار، لافتاً 
إلى أن الجانب النفي لهذا الوعي يتمثل في "المرونة 
النفســية"، حيث لا يكتفي الإنســان بمحاولة العودة إلى 
مــا كان عليــه قبــل الصدمــة، بــل يطــوّر أســاليب جديــدة 

للتفكير والتعامل مع الضغوط.
وأكــد أن كثــيراً مــن الغزيــن انتقلــوا مــن الشــعور بأنهــم 
عــى  وقادريــن  كناجــن  أنفســهم  إدراك  إلى  "ضحايــا" 
المقاومــة، الأمــر الــذي منحهــم دافعــاً للبحــث عــن معنى 

للحياة وسط الحرب والدمار.

التعليم وسيلة للبقاء
وأشــار أبــو جهــل إلى أن مفهــوم الوعــي مــا بعــد الصدمــة 
إلى  ليصــل  التقليــدي،  النفــي  الدعــم  إطــار  تجــاوز 
الخيــام  تحولــت  حيــث  والتعليمــي،  الربــوي  الجانــب 
ومراكــز النــزوح إلى مســاحات للتعليــم وتبــادل القصــص 

والخرات.
وأضــاف أن مبــادرات "النقــاط التعليميــة" التــي أطلقهــا 
معلمون ومتطوعون وسط الركام، عكست وعياً جاعياً 
مــن  أساســياً  جــزءاً  باعتبــاره  التعليــم،  فقــدان  بخطــورة 

الهوية والمستقبل الفلسطيني.
مــن  التخفيــف  في  ســاعدت  المبــادرات  هــذه  أن  وبــنّ 
وأســهمت  والنازحــن،  الأطفــال  لــدى  النفســية  العزلــة 
في خلــق حالــة مــن التاســك الاجتاعــي داخــل أماكــن 

النزوح.
ويــرى أبــو جهــل أن الوعــي مــا بعــد الصدمــة في غزة يقوم 
عــى فكــرة "التعافي الجاعي"، حيث تتحول العاقات 

النفــي  الانهيــار  مــن  للحايــة  وســيلة  الاجتاعيــة إلى 
والاجتاعي.

وأوضح أن المجتمع الغزي يتعامل مع الصدمة بوصفها 
تجربــة جاعيــة يعيشــها الجميــع، وليســت أزمــة فرديــة، 
مــا يخفــف مــن الشــعور بالعزلــة ويحــوّل الألم إلى طاقــة 

للتضامن والتكافل.
وأشــار إلى أن المبــادرات الشــعبية، والتكيــات، وتقاســم 
المــأوى والمســاحات مــع النازحن، تمثــل نماذج واضحة 
لهــذا الوعــي الجاعــي، إلى جانــب الــدور الــذي لعبتــه 
التاســك  تعزيــز  في  التعليميــة  والنقــاط  المــدارس 

المجتمعي.
وأضــاف أن الحــرب ســاهمت في إذابــة كثــير مــن الفوارق 
الطبقية والاجتاعية، إذ بات الجميع يعيشــون الظروف 
والمصــير  الوطنيــة  بالهويــة  الشــعور  عــزز  مــا  ذاتهــا، 

المشرك.

الرواية الجماعية للصمود
النازحــن  تجمــع  وأماكــن  الخيــام  أن  جهــل  أبــو  وأوضــح 
والحكايــات  القصــص  لروايــة  فضــاءات  إلى  تحولــت 
تحويــل  في  ســاهم  مــا  والصمــود،  بالفقــد  المتعلقــة 
الصمــود  تعــزز  جمعيــة  ذاكــرة  إلى  المؤلمــة  التجــارب 

المجتمعي.
وأشــار إلى أن الظــروف الطارئــة أفــرزت أدواراً اجتاعيــة 
بــرزت  حيــث  والنســاء،  الشــباب  لــدى  خاصــة  جديــدة، 
قيــادات شــبابية ومبــادرات مجتمعيــة، إلى جانــب الــدور 
المهــم للمــرأة في إدارة الأزمــات وتقديــم الدعــم النفــي 

والاجتاعي.
تشــكيل  أســهم في  غــزة  عــى  الحــروب  تراكــم  أن  وأكــد 
"ذاكــرة جمعيــة" لــدى الســكان، جعلتهــم أكثر قدرة عى 

التكيّف مع المخاطر والأزمات المتكررة.
ولفــت أبــو جهــل إلى أن الإيمــان والــوازع الدينــي شــكّا 
تحمــل  عــى  الســكان  قــدرة  تعزيــز  في  مهــاً  عامــاً 
المعاناة، من خال مفاهيم الصر والاحتساب والإيمان 

بعدالة القضية الفلسطينية.
وأضــاف أن وضــوح القضيــة وعدالتهــا غــيّر نظــرة الإنســان 
عــزز  مــا  حــق"،  "صاحــب  إلى  "ضحيــة"  مــن  لنفســه 

التمسك بالأرض والحياة.
كــا وصــف الصحفيــن الغزيــن بأنهــم نمــوذج اســتثنائي 
أداء  منهــم  كثــير  إذ واصــل  والإنســاني،  الوطنــي  للوعــي 
مــن  انطاقــاً  ومنازلهــم،  عائاتهــم  فقــدان  رغــم  عملهــم 
إيمانهــم بــأن توثيــق الحقيقــة ونقــل الروايــة الفلســطينية 

يمثان شكاً من أشكال المقاومة.
واختتم د. فواز أبو جهل حديثه بالتأكيد عى أن الوعي 
مــا بعــد الصدمــة في غــزة يمثــل حالــة نفســية واجتاعيــة 
تشــكلت نتيجــة الحــروب المتكــررة ومــا رافقهــا مــن نــزوح 
أنتــج  ذاتــه  الوقــت  في  لكنــه  هائلــة،  وضغــوط  وفقــدان 
نماذج لافتة من الصمود والتكافل والقدرة عى التكيّف.

وشــدد عــى أهميــة دور الأسرة والمؤسســات المجتمعيــة 
والدولية في تعزيز هذا الوعي الإيجابي، من خال تقديم 
والنســاء  للأطفــال  خاصــة  والاجتاعــي،  النفــي  الدعــم 
وذوي الإعاقة، بما يساعد المجتمع الغزي عى الاستمرار 

والحفاظ عى تماسكه رغم الظروف القاسية.

القدس المحتلة/ فلسطن: 
المســجد  في  الجمعــة  صــاة  الفلســطينين  آلاف  عــرات  أدى 
الأقصى المبارك، أمس، رغم تشديدات وتضييقات قوات الاحتال 
الإسرائيــي واعتــداء المســتوطنن عليهــم في محيــط البلدة القديمة 

بالقدس.
وذكــرت "دائــرة الأوقــاف الإســامية" في القــدس )تابعــة لــلأردن(، أن 
نحو 75 ألف مصلّ أدوا صاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفــادت مصــادر محليــة فلســطينية بــأن مســتوطنن أدوا قبيــل صــاة 
الجمعــة طقوسًــا ورقصــات تلموديــة عنــد بــاب "الأســباط"، لأول مــرة 
منــذ احتــال المســجد الأقــصى المبــارك، ورفعوا رايــات تحمل صورة 

الهيكل المزعوم، تزامنًا مع ذكرى احتال مدينة القدس.

وأضافــت المصــادر أن عــرات المســتوطنن اعتــدوا عــى المصلن 
بالــضرب أثنــاء توافدهــم إلى المســجد الأقــصى، وخاصــة في شــارع 
"الواد" وأمام باب "المجلس" بينهم مسنن، بحاية قوات الاحتال.

واعتقلــت قــوات الاحتــال 9 مقدســين من البلدة القديمة بالقدس 
وروحــي  قــوس  جهــاد  منهــم  عليهــم،  المســتوطنن  اعتــداء  بعــد 
كلغــاصي، واقتادتهــم إلى مركــز شرطــة القشــلة في البلــدة القديمــة 

بالمدينة.
القــوات بعــض بوابــات المســجد الأقــصى قبــل وبعــد أداء  وأغلقــت 
المصلن صاة الجمعة، وانترت بكثافة في محيط البلدة القديمة 
والمســجد، ونصبــت عــرات الســواتر الحديديــة في الطــرق وعنــد 

مداخل البلدة والمسجد.

جنيف/ وكالات: 
فازت الشقيقتان الغزيتان تالا سامر موسى )17 عامًا( وفرح سامر 
بلقــب  غــزة،  قطــاع  وســط  المغــازي  مــن مخيــم  عامًــا(   15( مــوسى 
الــرق الأوســط في مســابقة "جائــزة الأرض  الفائزتــن عــن منطقــة 

."2026
وتُعد الجائزة أكر مسابقة وحاضنة أفكار بيئية للشباب حول العالم 
للفئة العمرية بن 13 و19 عامًا، وتمنحها "مؤسسة الأرض"، وهي 
منظمة غير ربحية مقرها جنيف، أُسست عام 2019 بهدف تمكن 

الشباب من ابتكار حلول بيئية عملية وفعالة عى أرض الواقع.
وجــاء فــوز الشــقيقتن عــن مروعهــا "ابنــوا الأمــل – فلســطن"، 
الــذي يقــوم عــى إعــادة تدويــر ركام المبــاني المدمــرة وتحويلــه إلى 
إلى  تهــدف  مبــادرة  ضمــن  الاســتخدام،  لإعــادة  قابلــة  بنــاء  قوالــب 

إشراك الشباب في جهود إعادة إعار مجتمعاتهم المحلية.
وانطلقــت فكــرة المــروع بعــد تعــرض منــزل العائلــة للقصــف خــال 
الحــرب عــى قطــاع غــزة، مــا دفع الشــقيقتن إلى البحث عن وســيلة 

عملية للمساهمة في مواجهة آثار الدمار المتواصل.
ويعتمــد المــروع عــى جمــع الــركام الناتــج عــن المبــاني المدمــرة، 
ثــم طحنــه وغربلتــه وخلطــه بمــواد رابطــة متوفــرة محليًــا مثــل الطــن 
أو الرمــاد أو مســحوق الزجــاج، قبــل تشــكيله وتجفيفــه لإنتــاج قوالب 

والفواصــل  الزراعــة  وأحــواض  الأرصفــة  في  اســتخدامها  يمكــن 
الداخلية.

عمــل  ورش  تنظيــم  عــر  المــروع  لتوســيع  الشــقيقتان  وتخطــط 
تســتهدف نحو 100 شــاب وشــابة لإنتاج ما لا يقل عن 200 قالب، 
إلى جانــب تدريــب المشــاركن عــى نقل التجربة إلى مجتمعاتهم، 
بما يسهم في توسيع أثر المروع ليصل إلى أكثر من ألف شخص.

وقالــت تــالا مــوسى إن "المشــهد مــن نافــذة خيمتنــا هــو مــا يمنحنــا 
الدافع دائًما"، مضيفة أن "الكميات الهائلة من الركام وغياب حلول 
إعــادة البنــاء المتاحــة دفعتنــا للعمــل عــى هــذا المــروع، لتحويــل 

الدمار إلى نقطة انطاق للأمل".
وأضافــت أن الفــوز بالجائــزة "يشــكل رســالة بأن الأمــل يمكن أن يولد 
بتتويجهــا وشــقيقتها كأول  عــن ســعادتها  الــركام"، معــرة  بــن  مــن 
تاريــخ  في  الأوســط  الــرق  مســتوى  عــى  فلســطن  مــن  فائزتــن 

المسابقة.
فائزتــن  أول  هــا  الشــقيقتن  أن  إلى  التحكيــم  لجنــة  وأشــارت 
الفــرق  إقليميتــن مــن فلســطن منــذ إطــاق الجائــزة، والتــي تمنــح 
وتنفيذهــا،  لدعــم تطويــر مشــاريعها  12,500 دولار  مبلــغ  الفائــزة 
الفائــز  لاختيــار  قريبًــا  الجاهــيري  التصويــت  بــاب  ســيفتح  فيــا 

العالمي، عى أن يُعلن عنه في 29 مايو الجاري.

مختــص نفسـي: الوعــي مــا بعد الصدمــة في غـــزة 
تحوّل مـــن الألـــم إلى قــوة جمـاعيــة للصمــود

د. فواز أبو جهل

رغم عوائق وإجراءات الاحتلال

75 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة 

في الأقصى المبارك

شقيقتـــان من غــزة تحصــدان 
"جـائزة الأرض 2026" العالميــة
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بيروت-غزة/ نبيل سنونو:
للدراســات  الزيتونــة  لمركــز  العــام  المديــر  قــال 
والاستشارات في بيروت د. محسن صالح، إن الذكرى 
مخاطــر  تواجــه  فلســطن  وقضيــة  تحــل  للنكبــة  الـــ78 
وجوديــة مــن "حكومــة إسرائيليــة متطرفــة تريــد حســم 

القضايا لمصلحتها".
وأضاف صالح في حوار مع صحيفة "فلسطن" أمس، 
المســجد  مصــير  حســم  تريــد  الاحتــال  حكومــة  أن 
قضيــة  وشــطب  الغربيــة  والضفــة  والقــدس  الأقــصى 
والاســتئثار  اللــه  رام  في  الســلطة  وتكفيــك  فلســطن 

بالسيطرة الكاملة عى كل فلسطن.
"العــدو  أن  إلى  نفســه،  الوقــت  في  صالــح  وأشــار 
الصهيوني" شعر أنه يواجه مخاطر وجودية بعد عملية 
الســابع مــن أكتوبر/تريــن الأول 2023، مضيفــا أنهــا 
"أثبتت قوة وعزيمة وصر وإصرار الإنسان الفلسطيني 
في مواجهة الطغيان، وأشعرت العدو أن الفلسطينين 
بإيمانهم وتضحياتهم وأخذهم الأســباب قادرين دائما 
عى قلب الطاولة في وجه العدوان الصهيوني وإعادة 

الصدارة العالمية لقضية فلسطن".
فــرض  عــى  قدرتهــم  أثبتــوا  الفلســطينين  أن  وأكــد 
مخاطــر  هنــاك  "نعــم  مردفــا:  العــالم،  عــى  أجندتهــم 
العــدو  أيضًــا  لكــن  فلســطن  قضيــة  تواجــه  وجوديــة 
ذلــك  وتكــرر  الوجــودي  الخطــر  بهــذا  شــعر  الصهيــوني 

كثيًرا".
نشــهد  بينــا  تحــل  النكبــة  ذكــرى  إن  قــال صالــح،  كــا 
ليــس فقــط في قطــاع غــزة  "عدوانــا صهيونيــا توســعيا 
لبنــان  أيضًــا في  الفلســطيني وإنمــا  والضفــة والداخــل 
وســوريا وإيــران ومحاولــة الهيمنــة عــى المنطقة، وهذا 

توسيع لدائرة العدوان والصراع".
وأوضــح أن ذلــك جعــل القضيــة لا تخص الفلســطينين 
لــكل  الداهــم  بالخطــر  شــعورا  ســبب  بــل  وحدهــم، 
مشــيًرا  أمــة،  قضيــة  إلى  لينقلهــا  المنطقــة،  شــعوب 
إلى أن الاحتــال يوســع دائــرة الــصراع مــن خــال غــرور 
القــوة، لكنــه أيضًــا عندمــا يفتــح جبهــات عــدة ســيعاني 
المطلوبــة  التكاليــف  مقابــل  الإمكانــات  اســتنفاد  مــن 

لمواجهة فتح هكذا جبهات.
وذكــر صالــح أن ذكــرى النكبــة تحــل بينــا هنــاك معانــاة 
هائلة للشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة من 
دمار وتجويع ومجازر وجراح لم تشف وحصار، "وهذه 
والقــدس  الضفــة  في  كفلســطينين  نشــعرها  معانــاة 
ومخيــات الشــتات. شــعبنا يقبــض عــى الجمــر لكنــه 

مصمم عى حقه في أرضه من النهر إلى البحر".

أزمة قيادة
العمــل  في  أزمــة  هنــاك  إن  صالــح  قــال  الســياق،  في 
التحريــر  منظمــة  وقيــادتي  الفلســطيني  المؤســي 

والسلطة ومؤسساتها.
وفر بـ"وجود أزمة في القيادة وأزمة بنيوية ومؤسسية 
التمثيليــة  المؤسســات  فعاليــة  وعجــز  ضعــف  في 
إنعــاش،  غــرف  في  ووضعهــا  وتخلفهــا  الفلســطينية 

للشــعب  حقيقيــا  شــيئا  تعمــل  أن  تســتطيع  لا  فهــي 
الفلسطيني".

قيــادة  لــدى  الرؤيــة  في  أزمــة  هنــاك  أن  صالــح  ورأى 
المنظمــة والســلطة وأزمــة في اســتيعاب قــوى المقاومة 
وكفــاءات الشــعب الفلســطيني في مؤسســات منظمــة 
التحرير وفشــل في اســتيعاب إمكاناته وطاقاته الهائلة 
قــدرة  ويضعــف  يهمشــها  مــا  والخــارج  الداخــل  في 

الشعب عى مواجهة التحديات.
وتابــع: هنــاك أزمــة في الحالــة الوظيفيــة التــي تعيشــها 
السلطة، بحيث أنها "تخدم أغراض الاحتال أكثر ما 
تخــدم الشــعب الفلســطيني"، وهنــاك أيضًــا أزمــة في 
انســداد مســارات التســوية التــي راهنــت عليهــا قيــادة 
منظمــة التحريــر، وبالتــالي فقــدت القــدرة عــى الســير 

قدما في إدارة الشعب الفلسطيني.

فرص للشعب الفلسطيني
والعــالم  المحتلــة  الأراضي  في  الأزمــات  تأثــير  وبشــأن 
"هنــاك  صالــح:  قــال  الفلســطينية،  القضيــة  عــى 
الأزمــات الإسرائيليــة  العــالم يشــمل  أزمــات في  قــوس 

والفلســطينية والعربيــة والإســامية والدوليــة؛ فالعــالم 
المــروع  أن  إلى  تشــير  عالميــة  تحــول  حالــة  في  كلــه 
الأمريكي والصهيوني في حالة هبوط، وأن هناك حالة 

صعود للمنظومة متعددة القطبية في العالم".
ورأى أن ذلــك ســيفتح آفاقــا وشــقوقا وفرصــا للشــعب 
الفلسطيني لاستفادة من حالة التغير لخدمة قضيته 
برنامجــه  إدارة  أحســن  "إنْ  الأمــام،  إلى  بهــا  والارتقــاء 

وفرصه وإمكاناته".
الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  الــدولي  الــدور  وعــن 
ســببا  كان  الريطــاني  "الاســتعار  أن  صالــح  أوضــح 
الفلســطيني،  الشــعب  نكبــة  في  وجوهريــا  أساســيا 
ولــولا الاحتــال الريطــاني لفلســطن وتوفــيره الأجــواء 
 30 مــدى  عــى  الصهيــوني  المــروع  لنمــو  المناســبة 
عامــا لمــا تمكــن الصهاينة من الاســتيطان في فلســطن 
الكيــان  أمورهــم لإنشــاء  وتكويــن المؤسســات وتجهيــز 

الصهيوني".
وخصوصــا  الكبــير  الغــربي  الدعــم  "لــولا  أنــه  وأضــاف 
الأمريكي لإنشاء هذا الكيان فيا بعد الحرب العالمية 
الــدولي  الدعــم  فنتائــج  الكيــان،  هــذا  قــام  لمــا  الثانيــة 

الغربي كانت كارثية عى الشعب الفلسطيني".
ونبــه صالــح إلى أنــه بحســب ميثــاق الأمــم المتحدة كان 
يُفــرض عنــد انتهــاء الانتــداب الريطــاني في فلســطن 
المتحــدة  الأمــم  إلى  الأمــر  المنتدبــة  الدولــة  تحيــل  أن 
وهي تعيد الأمر بعد ذلك وفق ميثاقها لإرادة الشعب 
فيُستفتى حول مصيره، لكن الاستثناء الوحيد العالمي 
كان فلسطن، لأن الغرب يعلم أنه إذا استفتي شعب 
فلسطن فسيختار الاستقال الكامل ووحدة أراضيه.

الأمــر  وأحالــوا  الموضــوع،  عــى  التفــوا  لذلــك  وتابــع: 
مــرة أخــرى إلى الأمــم المتحــدة التــي صوتــت لتقســيم 
فلســطن بعكــس الميثــاق الأممــي، وحتــى التصويــت 
في 29 نوفمر/تريــن الثــاني 1947 كان ظالمــا، لأن 
يــزال  لا  كان  الوقــت  ذلــك  في  الفلســطيني  الشــعب 
الســكان المقيمــن في  الســاحقة مــن  يملــك الأغلبيــة 
الغربــاء  الصهاينــة  المســتوطنن  مقابــل  في  فلســطن 
بلــد   100 مــن  أكــثر  مــن  فلســطن  إلى  جــاؤوا  الذيــن 

وبحوالي 70 لغة.
كانــوا  آنــذاك  الســكان  مــن   68.5% أن  صالــح  وأكــد 
يملكــون  مازالــوا  الفلســطينيون  وكان  فلســطينين، 
%94 مــن الأرض، وكان الــدور الــدولي ظالمــا وغاشــا 
ســواء في حجم التقســيم بإعطاء %54.5 منها لليهود 
أو بالدعــم العســكري للصهاينــة في أن يســيطروا عــى 
كل هــذه الأرض ثــم أن يتوســعوا ليســيطروا عــى نحــو 

%78 من كل فلسطن سنة 1948.
وتابــع بأنــه "لــولا الفيتــو الأمريــكي والدعــم الغــربي بعــد 
ذلــك لمــا بقــي هــذا الكيــان ولمــا اســتقر ولتمكــن أهــل 
فلسطن والمنطقة من التعامل معه وإنهاء الاستعار 
الأمريــكي  والدعــم  الــدور  بالتأكيــد  لكــن  الصهيــوني، 
والريطــاني والغــربي لــه كان حاســا في إعطــاء الغطــاء 

له وإبقائه".
حاليــة في  تحــولات  هنــاك  إن  المقابــل  قــال في  لكنــه 

البيئة الدولية لمصلحة فلسطن خصوصا بعد السابع 
تلــك  أن  مضيفــا   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن 
التحــولات التدريجيــة لا ترقــى حتــى الآن لإحــداث أثــر 
الفلســطينية لكنهــا تجعــل  القضيــة  فعــال عــى مســار 
الوقــت يعمــل لمصلحــة فلســطن، لاســيا أن هنــاك 
دولا كثــيرة اعرفــت بدولة فلســطن ودولا كثيرة تبنت 

موقفا سلبيا أكثر تجاه )إسرائيل(.
وبــنّ صالــح أن معظــم شــعوب العــالم أصبحــت تــدرك 
بعــد الصمــود والبطــولات التــي قدمهــا أهــل فلســطن 
الشــعب  مظلوميــة  مــدى  غــزة  قطــاع  في  وخصوصــا 
وســقوط  الفلســطينية  الرديــة  وصحــة  الفلســطيني 
الرديــة الإسرائيليــة وتحــول "الكيــان الصهيــوني" إلى 

كيان منبوذ في الإطار العالمي.
ورأى أن "الهــزة العالميــة" التــي ســببتها عمليــة الســابع 
مــن أكتوبــر بالرغــم مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني، 
حتــى  الــدولي  العــام  الــرأي  في  كبــيرا  تحــولا  أحدثــت 
يعــرف  ومــا  والأوروبيــة  والغربيــة  الأمريكيــة  البيئــة  في 
بـ"جيل Z" في البيئة الشبابية الذي يدعم بشكل كبير 
الحــق الفلســطيني وهــو مــا يمثــل حالــة رعــب لـ"لكيــان 

الصهيوني" ولمؤيديه في العالم.
المقاومــة  عــى  المراهنــة  ضرورة  عــى  شــدد  لكنــه 
ومتابعة الجهود، قائا: "لا يجوز أن يكون هناك كسل 
أو ضعف أو تهاون فيا يتعلق باستمرار الجهود لتغيير 
البيئــة الدوليــة وأفضــل جانــب يســهم في دفــع ذلــك أن 
يوحد المسلمون جهودهم ويقدموا قضيتهم في إطار 
عالمــي إنســاني حقيقــي وأن يضاعفــوا مقاومتهــم عــى 
الأرض فهــي المنبــع الحقيقــي لاحــرام شــعوب العــالم 

لشعبنا وإرادته".

ثلاث قمم
وخلــص صالــح إلى أن الذكــرى الـــ78 للنكبــة تحــل وقــد 
المتمثلــة  الطغيــان  "قمــة  الأولى  قمــم،  ثــاث  بــرزت 
الــذي  الصهيــوني"  والاحتــال  والاســتعار  بالعــدوان 
الاحتــال  أن  إلى  مشــيًرا  المتحــدة،  الولايــات  تدعمــه 
قــدم للبريــة أســوأ مــا لديهــا عندمــا ارتكــب مجــازره 

وجرائمه ودماره خصوصا في قطاع غزة.
وأضــاف صالــح: تــأتي هــذه المناســبة ونحــن نــرى كيــف 
يُخنــق قطــاع غــزة ويُجــوع ويدمــر ويحــاصر أمــام العــالم 

كله، ومع ذلك هذا الطغيان مازال متعجرفا ومســتمرا 
ومتجذرا.

وأوضح أن القمة الثانية هي "قمة الإيمان" التي يمثلها 
وصرهــم  بثباتهــم  غــزة  في  خصوصــا  فلســطن  أهــل 
مــدى  عــى  المقــاوم  بالعمــل  وإبداعهــم  وتضحياتهــم 
العامــن ونصــف الماضيــن الــذي قــدم مدرســة كبــيرة 

للعالم في الإيمان والتوكل عى الله والاحتساب.
وتابــع: هــذه المدرســة أصبحــت عامــة فارقة في حركة 
التاريخ، فقدمت أروع ما يمكن أن تقدمه البرية من 

نماذج في مواجهة الطغيان.
أما القمة الثالثة، فهي ما وصفها صالح بـ"قمة الخذلان 
الهائل التي نعيشها في بيئتنا العربية والإسامية التي 
العــدوان  مواجهــة  في  المســؤولية  لمســتوى  ترتــق  لم 
الصهيــوني عــى قطــاع غــزة والأقــصى والقــدس والضفة 
الغربيــة، وبعضهــا كان للأســف لــه دور ســلبي وأحيانــا 

جزءا من حصار ومعاناة الشعب الفلسطيني أيضًا".

نيويورك/ فلسطن: 
أحيــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بمارســة الشــعب 
أمــس،  للتــصرف،  القابلــة  غــير  لحقوقــه  الفلســطيني 
الذكرى الـ 78 للنكبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

للأمــم  العامــة  الجمعيــة  رئيســة  قالــت  كلمتهــا،  وفي 
تتحمــل  المتحــدة  الأمــم  إن  بيربــوك،  أنالينــا  المتحــدة 
مسؤولية عمرها 78 عامًا لمعالجة القضية الفلسطينية، 
وإن عليها مواصلة السعي نحو تحقيق حل عادل ودائم 
وفقًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي وقــرارات 

الأمم المتحدة.
الالتــزام  إعــادة  عــى  الأعضــاء  الــدول  بيربــوك  وحثــت 
بإعــان نيويــورك، وتبنيــه في أروقــة الأمــم المتحــدة، مــن 

أجل تحقيق حل الدولتن.

وطالبــت بيربــوك بعــدم إغفــال مــا يجــري الآن في غــزة، 
حيث قُتل ما يقرب من 800 فلســطيني، بينهم العديد 
مــن الأطفــال، منــذ إعــان مــا يســمى بوقــف إطــاق النــار 
في أكتوبــر/ تريــن الأول المــاضي، بينا لا يزال الوضع 
الإنساني كارثيًا، والوصول إلى المعونات محدودا، فيا 

الطلب عليها مرتفع.
وأضافــت: "بينــا يهيمــن الوضــع في مضيــق هرمــز عــى 
فــإن هــذه الظــروف المتدهــورة يجــب  عناويــن الأخبــار، 
أن تعمــق تصميمنــا عــى تحقيــق مــا حددناه في الميثاق 
قبــل 80 عامًــا، وهــو إنقــاذ الأجيــال القادمــة مــن ويــات 

الحرب".
بدوره، قال خالد خياري، الأمن العام المساعد لشؤون 
الــرق الأوســط وأوروبــا والأميركيتــن وآســيا والمحيــط 

حل الدولتن المتفاوض عليه.
الأمــم  لــدى  فلســطن  لدولــة  الدائــم  المنــدوب  وألقــى 
المتحــدة، الســفير ريــاض منصور، كلمــة الرئيس محمود 
عبــاس، والتــي أكــد فيهــا حــق الشــعب الفلســطيني بــأن 
يعيــش حــرا كريمــا في وطنــه، وأن يدافــع عــن نفســه وعــن 

وجوده وحقوقه الوطنية.
دول  عــى  الفلســطيني  الشــعب  حــق  مــن  أن  وأضــاف 
العــالم وفي هــذه المنظومــة الدوليــة، أن تســاعده عــى 
تحقيــق حريتــه واســتقاله، وأن يعيــش في أمــن وســام 

أسوة ببقية شعوب العالم.
الرئيــس: "واهــمٌ مــن يعتقــد أن الأمــن والســلم  وأضــاف 
يمكن أن يتحققا دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني 
واستقال دولته واجتثاث الاحتال الإسرائيي منها وإن 

الهادئ في إدارة الشــؤون السياســية وبناء الســام بالأمم 
المتحــدة، إن النكبــة ليســت مجــرد حــدث تاريخــي، بــل 

هي أطول أزمة لاجئن مستمرة في العالم.
مــؤلم،  أمــر  حــل  دون  الأزمــة  هــذه  اســتمرار  أن  واعتــر 
وتُعيــق  وحياتــه،  الفلســطيني  الشــعب  هويــة  وتُشــكّل 

سعيه الدؤوب لتحقيق العدالة وتقرير المصير.
الأمــم  عاتــق  عــى  يُلقــي  النكبــة  ذكــرى  إحيــاء  أن  وأكــد 
المتحــدة مســؤوليات، لا تقتــصر عــى التذكــر فحســب، 

بل تشمل العمل أيضاً.
للمجتمــع  الجاعيــة  الالتزامــات  إلى  خيــاري  وأشــار 
الدولي، والتي تشمل إنهاء المارسات غير المروعة، 
وبنــاء  الفلســطيني  الحكــم  ودعــم  المدنيــن،  وحايــة 
مؤسســاته، وإحيــاء عمليــة سياســية ذات مصداقيــة نحــو 

طال الزمن".
الشــهيد  حــول  وثائقــي  فيلــم  عــرض  الجلســة  وتخلــل 
هجــوم  خــال  استشــهد  الــذي  النعســان،  أوس  الطفــل 
المستوطنن عى مدرسته في قرية المغيّر شال شرق 
مدينة رام الله في أبريل/ نيسان الماضي، كا عُرضت 
1948، ومؤرخــن  نكبــة  مــن  ناجــن  لاجئــن  شــهادات 

فلسطينين.
ويُحيــي الفلســطينيون حــول العــالم مأســاة ذكــرى النكبــة 
الاحتــال  ــر  هجَّ والتــي  عــام،  لــكل  أيــار  مايــو/   15 في 
مــن  فلســطيني  ألــف   750 مــن  أكــثر  د  وشرَّ الإسرائيــي 
مدنهــم وقراهــم إلى دول مجــاورة، وإلى الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، بينــا أعلــن الاحتــال قيــام "إسرائيــل" في 

التاريخ المذكور عى أراضي الفلسطينين.

في الذكرى الـ78 للنكبة

صالح لـ"فلسطين": مخاطر وجودية تواجه قضية فلسطين 
وســط مســاعٍ لحسـم مصيــر القــدس والضــفـة

إحيــاء الذكــرى الـ78 للنكبــة في مقــر الأمم المتــحدة

»العدو الصهيوني« شعر بأنه يواجه مخاطر وجودية بعد »7 أكتوبر«
توسع العدوان للبنان وسوريا وإيران جعل فلسطين قضية أمة

شعبنا يقبض على الجمر 
لكنه مصمم على حقه 

»من النهر إلى البحر«

أزمة في العمل المؤسسي 
الفلسطيني وقيادتي 

"م.ت.ف" والسلطة

المشروع الأمريكي 
الصهيوني في هبوط 

مقـــابل صعــــود 
منظومــــة عالميـــة 

تحولات تدريجية في 
البيئة الدولية تجعل 

الوقت يعمل لمصلحة 
فلسطين

حالة خذلان هائل عربية 
وإسلامية في مواجهة 

"العدوان الصهيوني"
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لم تكــن نكبــة 1948 حدثًــا طارئًــا، بــل كانــت تتويجًــا لمخطــط صهيــوني غــربي 
لتمزيــق  الخاقــة،  الفــوضى  وإشــاعة  المنطقــة  تفتيــت  اســتهدف  إمريــالي 
المرق العربي وزرع كيان غاصب في قلب الأمة؛ ليكون رأس حربة للهيمنة 

الاستعارية عى مقدرات المنطقة وثرواتها.
العرقــي  والتطهــير  الإرهــاب المنظــم  الصهيونيــة  العصابــات  اســتخدمت  وقــد 
الممنهــج لتفريــغ فلســطن مــن ســكانها الأصليــن تحــت ذرائــع أمنيــة واهيــة، 
واليوم في غزة تعيد آلة الحرب الإسرائيلية إنتاج المشــهد ذاته، ولكن بأدوات 
إبــادة  بعمليــات  الاحتــال  قــوات  تقــوم  حيــث  متطــورة؛  وتقنيــة  دمويــة  أكــثر 
والبنــى  والمــدارس  المستشــفيات  وتدمــير  العــزل،  المدنيــن  ضــد  جاعيــة 
توســع جيوســياسي  المقاومــة، في عمليــة  بذريعــة محاربــة  المدنيــة  التحتيــة 
المــروع  إطــار  ضمــن  لضمــه  تمهيــدًا  البــر  مــن  القطــاع  تفريــغ  تســتهدف 
التوســعي للكيــان، الــذي لا يعــرف بالحــدود، بــل يلهــث وراء وهــم إسرائيــل 
القطــاع إلى مختــر للأســلحة  يحــول  أمريــكي مطلــق  ظــل غطــاء  الكــرى، في 
المحرمة دوليًا، ومرح لجريمة العصر التي يندى لها جبن الإنسانية، وحده 

التاريخ سيحكم عى الجناة.
فقه القوة وإعدام الرعية الدولية

القــوى  عملــت  إذ  بشــاعة؛  أشــد  قانونيــة  جريمــة  العســكرية  الجريمــة  تــوازي 
الــدولي  القانــون  إفــراغ  عــى  المتحــدة،  الولايــات  مقدمتهــا  وفي  الغربيــة، 
الاحتــال؛ حيــث  لحايــة  منصــة  إلى  الأمــن  وتحويــل مجلــس  مــن مضمونــه، 
استخدمت حق النقض ستن مرة لإجهاض أي مساءلة للكيان الغاصب، في 
حــن قننــت المنظــات الدوليــة ازدواجيــة معايــير صارخــة جعلــت مــن القضية 

الفلسطينية استثناءً عن قواعد العدالة.
وعمــدت إلى تكريــس خطــاب إدانــة متبــادل لا يغــير في الواقــع شــيئًا، بينــا 
اســتهانة  الأراضي، في  وضــم  القانونيــة  غــير  مســتوطناته  بنــاء  الكيــان  واصــل 
مطلقة بالرعية الدولية، ليكرس مبدأ أن القوة وحدها تصنع الحق، في نظام 

عالمي يُدار بمنطق الغاب.
وعــى الصعيــد الســياسي، كرســت اتفاقيــات أوســلو ومســار التســوية واقعًــا 
حــارب خيــار التحريــر الوطنــي، وأدخــل القضيــة في نفــق التنســيق الأمني الذي 
تكــون رأس حربــة  مــن أن  بــدلًا  حــوّل الأجهــزة الأمنيــة إلى درع واقٍ لاحتــال 

المقاومة.
وهــذا الانهيــار الســياسي الممنهــج يفــر العجــز العــربي الرســمي الــذي بلــغ 
حــد التواطــؤ والتطبيــع العلنــي مــع العــدو، في مأســاة تعكــس حالــة الاســتاب 
الســياسي والتبعيــة المريعــة التــي حولــت بعــض الأنظمــة العربيــة إلى أدوات 
والهيمنــة  التقســيم  لتكريــس  الصهيو-أمريــكي،  المــروع  يــد  في  وظيفيــة 
وإجهاض حق تقرير المصير عر مشاريع التهويد والضم الزاحف الذي يلتهم 

ما تبقى من أرض فلسطن.
حرب التجويع وهندسة الهجرة القرية

شــكل الحصــار الاقتصــادي الخانــق عــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2007 الوجــه 
الأبشع لجريمة النكبة المستمرة؛ حيث تفرض إسرائيل نظامًا اقتصاديًا عقابيًا 
يقــوم عــى التحكــم بــكل منافــذ الحياة مــن مياه وكهرباء ودواء وغــذاء، لتحويل 

القطاع إلى سجن كبير يستحيل فيه العيش.
فيــارس الاحتــال سياســة التجويــع كأداة حــرب مقصــودة، تهــدف إلى دفــع 

السكان إلى الهجرة القرية تحت وطأة المجاعة المدبرة.
وبمــوازاة ذلــك، تــم تفكيــك البنيــة الاقتصاديــة الفلســطينية بالكامــل، فحولــت 
الحــرب المتكــررة القطــاع إلى كتلــة مــن الدمــار أفقــدت مئــات الآلاف مصــادر 
رزقهم، وزجت بنسبة تتجاوز تسعن بالمئة من السكان تحت خط الفقر، في 
جريمــة اقتصاديــة ممنهجــة تســتهدف إفقــار الجاعــة الوطنيــة وتدمــير قدرتهــا 
عــى الصمــود، وخلــق واقــع اجتاعــي متفجــر يختــل فيــه النســيج المجتمعــي 
تحــت ضغــط العــوز والبطالــة المقننــة، بهــدف تصفيــة القضيــة عــر تجفيــف 

منابع الحياة.
فلــم تعــد التنميــة البريــة ممكنــة في ظــل تدمــير البنــى التحتيــة وتحويــل غــزة 
برحيــل  الصهيــوني  الحلــم  يتحقــق  كي  مســتحيلة،  الحيــاة  يجعــل  ركام  إلى 

الفلسطينين طوعًا أو كرهًا، في جريمة تطهير عرقي بالأدوات الاقتصادية.
وبــات القطــاع نموذجًــا صارخًــا للتمييــز العنــصري الــذي يحــرم الفلســطيني مــن 
الحــق في الحيــاة الكريمــة، ليصبــح البقــاء عــى قيــد الحيــاة فعــاً مقاومًــا بحــد 
ذاتــه، في مواجهــة آلــة المــوت الإسرائيليــة التــي لا تفــرق بــن عســكري ومــدني، 

وتستهدف الأطفال والنساء في مشهد يفضح همجية الاحتال.
الذاكرة المحروقة وسردية البقاء

في موازاة الإبادة الجســدية، تمارس إسرائيل إبادة ثقافية ممنهجة تســتهدف 
محو الذاكرة الفلســطينية وتشــويه الرواية، وفرض الردية التوراتية المزعومة 

القائمة عى مقولة: "أرض با شعب لشعب با أرض".
حيــث تعمــدت آلــة الدمــار في حــرب 1948 إلى تدمــير القــرى والأرشــيفات 
والمكتبــات، وفي حربهــا عــى غــزة قصفت الجامعات والمراكز الثقافية لتقتل 

الذاكرة قبل البر.
لكــن المقاومــة الثقافيــة تحولــت إلى جبهــة موازيــة في الــصراع، فباتــت لوحــة 
الفنــان التشــكيي، وقصيــدة الشــاعر، وروايــة الأديــب، وســيلة لتثبيــت الحــق 
وتوثيق الجريمة في مواجهة آلة التزييف الإعامي الغربية التي تحاول إضفاء 

الرعية عى المحتل.
فالمفتــاح الــذي يحتفــظ بــه الاجــئ ليــس مجــرد قطعــة حديــد صدئــة، بــل هــو 
وثيقــة ملكيــة سياســية وقانونيــة تؤكــد أن حــق العــودة ليــس حلــاً طوباويًــا، بــل 
حق وجودي مقدس ســتظل الأجيال تتوارثه إلى أن تتحقق العودة الكرى، أو 

يتحقق الوعد الإلهي بزوال هذا الكيان الغاصب.
لأن المعركة الحقيقية هي معركة الوعي والتاريخ، التي ستنتصر فيها الحقيقة 

عى الزيف في نهاية المطاف.
وهكذا *تتحول غزة من مجرد جغرافيا محاصرة إلى أيقونة للصمود والتحدي 

في سردية النضال الإنساني*.

والعــالم  للفلســطينين  تقديمــه  جــرى   ،1993 عــام  أوســلو  اتفــاق  وُقّــع  حــن 
دولــة  بقيــام  معــدودة  ســنوات  خــال  تنتهــي  انتقاليــة  مرحلــة  بدايــة  باعتبــاره 
فلسطينية مستقلة عى حدود عام 1967، وتكون القدس الرقية عاصمتها. 
وكانت المنطقة "ج"، التي تشــكل ثلثي مســاحة الضفة، ســتنتقل تدريجيًا إلى 

السيطرة الفلسطينية خال بضع سنوات.
غــير أن مــا حــدث كان النقيــض التــام لهــذه الوعــود؛ فالمنطقــة "ج" لم تتحــول 
اســتهدافًا  الأكــثر  المســاحة  إلى  بــل  الموعــودة،  الفلســطينية  للدولــة  نــواة  إلى 
والطــرق  المســتوطنات،  عــر  مســبوق  غــير  بشــكل  توســع  الــذي  بالاســتيطان 
الالتفافية، والمعسكرات، حتى تحولت المنطقة "ج" إلى فضاء مغلق ومعزول، 
فيــا وجــد الفلســطيني نفســه محــاصًرا داخــل جيــوب متناثــرة تفتقــد للرابــط 

الجغرافي وأدنى عامات السيادة.
وبمــرور الســنن، لم يقتــصر التــآكل عــى المنطقــة "ج"، بــل امتــد تدريجيًــا إلى 
أنهــا تخضــع  يُفــرض  التــي  "أ"  مــن منطقــة  أجــزاء واســعة  مناطــق "ب"، وحتــى 
الثانيــة إلى  الانتفاضــة  منــذ  لســيادة فلســطينية كاملــة. فعــاد جيــش الاحتــال 
إثبــات حضــوره المبــاشر داخلهــا عــر الاقتحامــات، والاعتقــالات، والاغتيــالات، 
والحصــار. وباتــت تقســيات أوســلو مجــرد خطــوط وهميــة عــى الــورق، لا قيمــة 
الضفــة عمليًــا إلى مجموعــة "كانتونــات" معزولــة،  لهــا عــى الأرض، وتحولــت 
يتحكــم الاحتــال بمداخلهــا ومخارجها ومواردها وحدودها وحركتها الاقتصادية 

والأمنية بصورة شبه كاملة.
وفي قلــب هــذا المشــهد، وقفــت القــدس باعتبارهــا المثال الأوضــح عى انهيار 
الوعــود السياســية التــي حملهــا الاتفــاق. فالمدينــة التــي كان يُفــرض أن تكــون 

محتوم.
฀ "النكبــة الفلســطينية" أول الحــروب العربيــة الفلســطينية مــع الاحتــال الصهيــوني، دارت 
عقــب إنهــاء الانتــداب الريطــاني عــى فلســطن وإعــان اســتقال كيــان الاحتــال منتصــف 

مايو/أيار 1948.
وســوريا،  والعــراق،  ومــصر،  )الأردن،  مــن  كل  بــن  فلســطن  أرض  عــى  الحــرب  نشــبت 
ولبنان( ضد المليشــيات الصهيونية المســلحة في فلســطن، والتي تشــكلت من )البلاخ، 
المدنيــن  آلاف  بحيــاة  وأودت  اليهــود(،  والمتطوعــن  والشــتيرن،  والهاجانــاه،  والإرجــون، 
الفلســطينين، وانتهــت بهزيمــة العــرب، فأطلقــوا عليهــا حــرب "النكبــة"، ومكثــت مــدة )9 

أشهر و3 أسابيع ويومن(.
ومــن أهــم نتائجهــا: تفــوق صهيــوني بدعــم بريطــاني، واحتــال فلســطن، وهزيمــة عربيــة، 
وتهجــير الفلســطينين مــن بادهــم، وفشــل اســراتيجي للجامعــة العربيــة، وتوقيــع هدنــة 

عربية عام 1949.
و7  )عامــن  مــن  أكــثر  منــذ  والاحتــال  الفلســطينين  بــن  جاريــة  حــرب  "الطوفــان"  بينــا 
شهور(، وربما تكون آخر الحروب قبيل الزوال. حرب مارس فيها الاحتال الإبادة الجاعية 
والعدوان الممنهج ضد البر والحجر والشــجر، وسياســات الأرض المحروقة وحنبعل وجز 

العشب ضد أهل غزة.
واســتخدم فيهــا الاحتــال وســائل الحصــار، والتجويــع، والغــاء، والاســتغال، والفــوضى، 

والفلتان، والمليشيات العصابية منذ بداية حرب طوفان 23.
ومن أهم نتائجها: صفعة تاريخية للمروع الصهيوني، وفشل صهيوني أمريكي، وإنجازات 
كبيرة للمقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، واعتقال مئات الجنود والمستوطنن 
من مستوطنات غاف غزة، وتقدم في إبرام صفقات تبادل الأسرى، وإعادة احتال نصف 

مساحة غزة، ونزوح الناس لحدود فيادلفيا، وتوقيع هدنة فلسطينية عام 2025.
฀ الاحتــال يعيــد أحــداث النكبــة مــع أحــداث الطوفــان، أو )الســيوف الحديديــة( كــا أطلــق 
عليهــا الاحتــال؛ حيــث تــم تحديــد هدنــة لمــدة أربعــة أســابيع لوقــف القتــال في حــرب 48، 
وعــى الرغــم مــن حظــر التســليح أو إرســال أي قــوات جديــدة لجبهــات القتال، فــإن الاحتال 
لم يلتــزم بهــذا الــرط، وســعى لتعويــض خســائره، وانهالــت عليــه الأســلحة بصــورة ضخمــة، 

وخصوصًا الطائرات، كا تطوع كثيرون من يهود أوروبا للقتال.
وخرق الاحتال الهدنة تحت مسمع ومرأى من الأمم المتحدة، وزحف جنوبًا لتوسيع رقعة 
الأراضي التــي احتلهــا، وتطويــق الجيــش المــصري المتمركــز بهــا، وإضعاف الجبهــة الجنوبية 

التي كانت تقرب من تل الربيع.

لــدى دوائــر الاحتــال بشــأن أوســلو متعلقًــا بمســتقبل  لم يعــد النقــاش الدائــر 
ففــي  المرحلــة.  هــذه  بــه  تنتهــي  أن  ينبغــي  الــذي  الشــكل  بقــدر  ذاتــه،  الاتفــاق 
أوساط اليمن والمستوطنن، لم يكن أوسلو تسوية سياسية قابلة لاستمرار، 
أو إطــارًا انتقاليًــا يمكــن البنــاء عليــه، بل يُنظر له باعتباره "خطيئة" تاريخية يجب 
"التطهر" منها، ومن آثارها السياسية والأمنية والجغرافية، وإن بصورة تدريجية 

ومدروسة.
غــير أن المفارقــة الأكــثر قســوة تكمــن في أن حكومــات الاحتــال المتعاقبــة لم 
تبــدأ بتفكيكــه  يُلغــي أوســلو حتــى  قــرار  العقــود الماضيــة صــدور  تنتظــر طــوال 
فعليًــا، أو دفنــه؛ لأن الوقائــع التــي صنعتهــا كانــت كفيلــة بذلــك منــذ ســنوات 
طويلــة، فحوّلتــه إلى هيــكل ســياسي مفــرغ، يســتمر شــكليًا بينــا يتــآكل فعليًــا 
يومًــا بعــد آخــر تحــت ثقــل الاســتيطان، والاجتياحــات العســكرية، وإعــادة إنتــاج 

السيطرة المباشرة.

฀ ثمانيــة وســبعون عامًــا عــى نكبــة عربيــة، وقرابــة ثاثــة أعــوام عــى طوفــان غــزاوي؛ والجــرح 
الفلســطيني لم يندمــل. فــا بــن "النكبــة 48" و"الطوفــان 23" قصــة شــعب ثائــر يســعى 
النهايــة  تكــون  أن  لهــا  أرادوا  التــي  والهــوان،  الخــذلان  الُمغتصــب في محيــط  لحريــة وطنــه 
أراضيهــا،  عــى  والعيــش  بحقوقهــا  تطالــب  ثــورة  بدايــة  إلى  الغاصــب  كيانهــم  باســتقال 

فصارت في يقن الواقع البداية.
ثمانيــة وســبعون عامًــا مــن الإبادة، والمجــازر، والمذابح، والتهجير، والقتل، وتدمير البيوت، 
والاغتيال، والاعتقال؛ لكنهم لم يُدركوا أنهم يهدمون الحجر ويبنون في قلوبنا وطنًا لا يقبل 

القسمة ولا النسيان.
الشــعب الفلســطيني متمســك بعقيدتــه ومبادئــه وأهدافــه وصــولًا إلى التحريــر، والطوفــان 
الــذي قلــب موازيــن العــالم بصفعــة تاريخيــة تُنــذر بقــرب زوال الكيان الصهيــوني المغتصب 
لــلأراضي الفلســطينية، ذلــك الرطــان المتجــذر في منطقــة الــرق الأوســط، الــذي يســعى 
للإعــان عــن الدولــة العريــة مــن النيــل إلى الفــرات، حســب زعــم الصهاينــة، التــي لم تــرَ نــور 

الثانن من عمرها بأمر الله تعالى.
فإن نكبة عام 1948 لم تكن مجرد محطة عابرة في التاريخ، بل هي اختبار لإرادة لا تنكر، 
ورغــم كل محــاولات التغييــب، ورغــم تكالــب الأمــم واجتــاع القــوى الظالمــة لإطفــاء شــعلة 
ثورتنــا، تظــل الحقيقــة الســاطعة كشــمس القــدس: فلســطن باقيــة، والثــورة الفلســطينية 
مستمرة كنهر هادر لا ينضب؛ قد يهدأ أحيانًا، لكنه لا يتوقف عن التدفق نحو الحرية، لأن 

حجر الأساس في عقيدة المعركة اليوم هو الثبات والصمود.
والشــعب الفلســطيني، رغــم التضحيــات والجــراح وســيل الدمــاء وارتقــاء الشــهداء، إلا أنــه 
حافظ ببقائه عى أرضه، رغم المصير المجهول والمستقبل المأمول، وأقسم هذا الشعب 
عهــدًا مــع العظيــم، ووعــدًا مــع الأحــرار، وعودة إلى الديار، فلن يرحل الشــعب إلا شــهداء أو 

نصًرا وتمكينًا.
فكل شــر في هذه الأرض هو حضن دافئ، والبقاء فيه هو أولى خطوات النصر في الوطن 
الكافــئ؛ ســتتحرر فلســطن، ليــس لأننــا نتمنــى ذلك فحســب، بل لأن الحــق لا يموت ما دام 
خلفــه شــعب آمــن بــأن الأرض هــي العــرض، وأن العــودة ليســت مجــرد حلــم، بــل هــي قــدر 

عاصمــة الدولــة الفلســطينية تحولــت إلى مدينــة مغلقــة في وجه الفلســطينين، 
وتعرضــت مؤسســاتها للتضييــق والإغــاق، ودُفــع أهلهــا تدريجيًــا نحــو التهجــير 
الصامت عر سياسات مختلفة، حتى بات الفلسطيني، في كثير من الحالات، 
مجــرًا عــى هــدم بيتــه بيــده لتجنــب التكاليــف الباهظــة التــي تفرضهــا ســلطات 
الاحتــال. وهــي صــورة تختــصر، إلى حــد بعيــد، طبيعــة المرحلــة كلهــا، فتحــول 
الفلسطيني – تدريجيًا – من صاحب الحق السياسي والوطني إلى مجرد حالة 

إنسانية تسعى للبقاء داخل مساحة تضيق يومًا بعد آخر.
ولم يقتــصر "نجــاح" الاحتــال عــى إعــادة الســيطرة الجغرافيــة فقــط، بــل امتــد 
إلى إعادة تشــكيل الخطاب الســياسي الفلســطيني الرسمي ذاته، عر الضغوط 
مــع  تبنــي مفــردات جديــدة تتعامــل  السياســية والماليــة والأمنيــة، فدفعــه إلى 
المقاومــة باعتبارهــا عبئًــا أمنيًــا وسياســيًا، لا مكونًــا رئيسًــا لحركــة تحــرر وطنــي 

تعيش تحت الاحتال.
وهكذا جرى تدريجيًا تجريم المقاومة، وتحول الأسرى والشــهداء الذين شــكلوا 
– لعقــود – العمــود الفقــري للحركــة الوطنيــة إلى عــبء مــالي وســياسي يعــوق 

الإصاح والاستقرار، وبات التخلص من تبعاتها شرطًا للقبول الدولي.
وفي هذا الســياق، لم تكن المعركة تســتهدف مخصصات مالية بقدر ما كانت 
تســتهدف المعنى الرمزي والســياسي، وســعى الاحتال إلى تحويل الأســير من 
رمز للنضال إلى "مدان أمنيًا" وفق تعريفه، فيا جرى الدفع تدريجيًا نحو انتزاع 
عائات الشهداء والأسرى من جوهر الحركة الوطنية الفلسطينية وتحويلهم إلى 
حالات اجتاعية، وتقديم خدمات الرعاية الاجتاعية للمعرة منها، وبالتالي 
تفكيــك البعــد الوطنــي والســياسي، وإعادة تعريفها ضمن مقاربة إنســانية باردة 

واســتأنف الجيــش الصهيــوني القتــال في جميــع الجبهــات، رغــم محــاولات الأمــم المتحــدة 
تمديــد الهدنــة، ومــع انتهــاء الهدنــة اتخــذت المعــارك مســارًا مختلفًــا، وتعرضــت القــوات 
العربية لسلســلة من الهزائم مكنت الاحتال من بســط ســيطرته عى مســاحات واســعة من 

أراضي فلسطن التاريخية.
فيــا توقفــت الحــرب بعــد تهديــدات مــن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات قاســية عى 

طرفي الحرب، وقد قبل العرب الهدنة الثانية، وكان هذا القبول بمثابة اعراف بالهزيمة.
حيــث انتهــى القتــال بعــد أن اســتولى الجيــش الصهيوني عى معظــم منطقة النقب، وطوق 
رودس  جزيــرة  في  المفاوضــات  بــدأت  ثــم  فيهــا،  موجــودة  كانــت  التــي  المصريــة  القــوات 
اليونانيــة، حيــث توســطت الأمــم المتحــدة بــن الاحتــال الصهيــوني مــن جانــب، وكل مــن 
24 فراير/شــباط  )مــصر، والأردن، وســوريا، ولبنــان( مــن جانــب آخــر، في الفــرة مــا بــن 
و20 يوليو/تمــوز 1949، حيــث تــم التوقيــع عــى اتفاقيات الهدنة الأربع، وفيها تم تحديد 
الخــط الأخــضر، وكان مجلــس الأمــن قــد أوصى بقبــول كيــان الاحتال عضــوًا كاماً في الأمم 
المتحــدة. فالتاريــخ يعيــد نفســه، والاحتــال يطمــع في تحقيــق الأهــداف ذاتهــا مــن النكبــة 
إلى الطوفــان مــن خــال مــا ســبق، والأحــداث متشــابهة في كليهــا، وتنحــصر نقــاط التشــابه 

في النقاط التالية:
฀ العامل المشرك هو عملية النزوح ومحاولة التهجير في )حرب 48 وطوفان 23(.

฀ خــرق الاحتــال الهدنــة، تحــت مســمع ومــرأى دول العــالم والمنظــات الدوليــة، في حــرب 
نكبة 48 وحرب طوفان 23.

฀ عــدم الالتــزام بالــروط، ومواصلــة الخروقــات لاتفاقيــات الدوليــة، ضاربًــا عــرض الحائــط 
بكل المواثيق الإنسانية والعهود الدولية والإقليمية منذ إعان كيانه.

฀ انتهــاء القتــال في حــرب نكبــة 48 بعــد الســيطرة عــى معظــم أراضي النقــب، بينــا انتهــى 
القتال في حرب طوفان 23 عقب السيطرة عى معظم مناطق قطاع غزة.

฀ تحديــد الخــط الأخــضر في حــرب نكبــة 48، والخــط الأصفــر ثــم الرتقــالي في حــرب طوفان 
.23

฀ عــانى اليهــود الصهاينــة في بدايــة حــرب النكبة عند دخول الجيوش العربية مندفعة لعمق 
الأراضي الفلسطينية، ولكن الصهاينة سرعان ما سيطروا عى الأمور، وأخذوا زمام المبادرة 
العسكرية من العرب، وتمكنوا من تحقيق انتصارات هامة وسهلة أحيانًا، كاحتال مناطق 

اللد، والرملة، والقدس، والنقب، وباقي الأراضي الفلسطينية.
لقــد قــاوم الفلســطينيون بــضراوة وبــكل مــا يملكــون مــن قــوة، فهنــاك في كل قريــة ومدينــة 
قصــص بطوليــة، وتضحيــات، وحكايــات مؤلمــة نتيجــة انعــدام المــدد والذخــيرة العســكرية، 

تفصل المعاناة عن سياقها التحرري والتاريخي.
وإذا كانت الجغرافيا الفلسطينية قد تعرضت للتفكيك والتقطيع، فإن المشهد 
البصري بات يعكس ذلك بصورة مباشرة، فشــوارع وأراضي الدولة الفلســطينية 
الموعــودة غصّــت بالأعــام الإسرائيليــة التي ترتفع فوق المســتوطنات، والتال، 
والحواجــز، والمعســكرات، والطــرق، وعنــد مداخــل المــدن والقرى الفلســطينية، 
حتــى بــات الفلســطيني يــرى رمــوز الســيادة الإسرائيليــة تحــاصر ناظريــه في كل 

اتجاه، وداخل الأرض التي قيل له يومًا إنها ستكون نواة دولته المستقلة.
بــل  عابــرة،  اســتفزازات  أو  سياســية  رمــوز  مجــرد  المشــاهد  هــذه  كل  تعــد  ولم 
تحولــت إلى إعــان يومــي واضــح عــن ميــزان القــوة والســيادة، ورســالة تقــول – 
لبــس فيهــا – إن الاحتــال لا يتــصرف باعتبــاره حالــة مؤقتــة تســتعد  بصــورة لا 
للرحيــل، بــل كــا لــو كان صاحــب الســيادة الدائمــة، الذي يعيد تشــكيل المكان 

والوعي والخرائط وفق رؤيته الخاصة.
ولهــذا يبــدو الحديــث الإسرائيــي عــن إلغاء أوســلو متأخرًا كثيًرا عــن الواقع؛ لأن 
*الاتفــاق دُفــن في الواقــع، في حــن بقيــت الســلطة الفلســطينية تديــر شــؤونًا 
مدنيــة محــدودة داخــل معــازل منفصلــة دون أي ســيادة فعليــة، في وقــت كان 
الاحتــال يبتلــع عامًــا بعــد آخــر مــا تبقــى مــن الأرض الفلســطينية*، ويدفن معها 

أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، أي دولة.
*حتــى بــات الفلســطيني موجــودًا داخــل جغرافيــا ممزقــة، يســمع خطابًا سياســيًا 
مرتبكًا، ويعيش واقع الاحتال أكثر من أي وقت مضى، وكأن المرحلة الانتقالية 
التــي قيــل لــه يومًــا إنهــا ســتقود إلى الحريــة كانــت فخًا*، أو فســحة زمنية أتاحت 

لاحتال إعادة إنتاج السيطرة والهيمنة بأدوات أكثر تعقيدًا وأقل كلفة.

وسوء إدارة المعركة من الجيوش العربية.
ومن أبرز النتائج الهامة عى الفلسطينين مقارنة بن حرب نكبة 48 وحرب طوفان 23:

احتال اليهود ٪77 من الأراضي الفلسطينية المقام عليها الكيان الصهيوني خال حرب 
نكبة 48، بينا احتل اليهود ٪56 من أراضي قطاع غزة خال حرب طوفان 23.

ارتكاب اليهود 34 مذبحة ومجزرة، وأجروا ما يزيد عى 800,000 فلسطيني عى النزوح 
مــن أراضيهــم والهجــرة للخــارج وتــرك ديارهــم وبادهــم خــال حــرب نكبــة 48، بينــا ارتكــب 
الاحتــال آلاف المجــازر والمذابــح الصهيونيــة بحــق المدنيــن الأبرياء، وأجــروا ما يزيد عى 
مليــون فلســطيني عــى النــزوح لخــط فيادلفيــا عــى الحــدود المصريــة خــال حــرب طوفــان 
23. توقيع اتفاقية الهدنة مع الدول العربية تباعًا: )بدءًا من مصر بتاريخ 24 فراير/شباط 
1949، ولبنــان بتاريــخ 23 مــارس/آذار 1949، والأردن بتاريــخ 03 أبريل/نيســان 1949، 
وســوريا بتاريــخ 20 يوليو/تمــوز 1949( خــال حــرب نكبــة 48، بينــا وقعت اتفاقية الهدنة 
وتبــادل الأسرى بــن المقاومــة الفلســطينية والاحتــال الصهيــوني )نوفمر/تريــن الثــاني 
2023، يناير/كانون الثاني 2025، وأكتوبر/ترين الأول 2025( خال حرب طوفان 23.

ولأن الطريق وعر، تظل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحاية المقاومة بالمشاركة الشعبية 
والمجتمعية، هي التي تمثل البوصلة والأســاس؛ فا تحرر بدون تاحم، ولا نصر بدون يد 

واحدة تقبض عى مفتاح العودة.
نحــن نعيــش اليــوم أصعــب الظــروف، يحيــط بنــا الظــام مــن كل جانــب، ولكــن كــا يولــد 
الضيــاء مــن قلــب العتمــة، ويولــد النــاس تحت الشــمس، فإن فجر الحريــة حتاً آتٍ للأسرى 

والمرى.
فيــا تُقــدر الإحصائيــات الرســمية الفلســطينية شــهداء النكبــة الفلســطينية في حــرب "نكبــة 
15,000 شــهيد، فيــا يُقــدر عــدد شــهداء الجيــوش العربيــة الأخــرى بمــا بــن  48" بنحــو 

3,700 إلى 7,000 شهيد.
ووفقًــا للإحصائيــات الإسرائيليــة، فــإن عــدد قتــى اليهــود في هــذه الحــرب وصــل إلى نحــو 
5,600 قتيــل، بينــا إحصائيــة شــهداء حــرب "طوفــان 23" بلغــت نحــو 100,000 شــهيد 

ومفقود، وأكثر من 175,565 جريحًا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وصــف أن أقــل مــن نصــف 
الفلســطينين حــول العــالم يعيشــون بوطنهــم وعــى أراضيهــم، وأن عــدد الفلســطينين في 
العــالم بلــغ نحــو 15.5 مليــون نســمة، بينهــم 7.4 مايــن يعيشــون في فلســطن المحتلــة، 
نــازح داخــل قطــاع غــزة، وقرابــة أربعــة مايــن في الضفــة الغربيــة  منهــم أكــثر مــن مليــوني 

المحتلة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية وتواصل التوسع الاستيطاني.

"السلام" الذي انتهى بإدامة الاحتلال

"فلسطــين" بين نكـبـة 48 وطـوفــان 23

غزة.. تتويج النكبة

امين الحاج 

هـلال نصّـار

محمد مصطفى شاهين
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غزة/ عبد الله الركاني:
داخــل صيدليــة خاصــة غــرب مدينــة غــزة، وقفــت إحــدى 
ألا  أمــل  وكلهــا  دوائيــة،  بيدهــا وصفــة  تحمــل  الســيدات 
يفاجئهــا الصيــدلي بنبــأ عــدم توافــر الــدواء. لكــن الرد جاء 
مخيبــاً للآمــال، كــا تكــرر في صيدليــات عــدة زارتهــا هذه 

السيدة دون جدوى.
لم يعــد نقــص الأدويــة في غــزة مجــرد أزمــة صحيــة عابــرة، 
بــل تحــوّل إلى تهديــد يومــي لحيــاة آلاف المــرضى، في 
ظل القيود المشــددة عى إدخال الأدوية والمســتلزمات 
داخــل  الــدوائي  المخــزون  اســتنزاف  واســتمرار  الطبيــة، 

المستشفيات والصيدليات الخاصة.
مرضى الرطان، والسكري، وأمراض القلب، والحوامل، 
حالتهــم  تدهــور  خطــر  يواجهــون  باتــوا  الأطفــال،  وحتــى 
الصحيــة بســبب غيــاب أصنــاف أساســية مــن العــاج، أو 
اضطرارهم لاستخدام بدائل أقل فعالية، أو أدوية قاربت 
صاحيتهــا عــى الانتهــاء. ومــع اســتمرار الحــرب والانهيــار 
شــبه الكامل للمنظومة الصحية، تتزايد المخاوف من أن 

يتحول المرض البسيط إلى حكم بالموت البطيء.
في غزة، لم تعد رحلة العاج تبدأ من باب المستشفى، 
وســط  مفقــود،  دواء  عــن  شــاقة  بحــث  رحلــة  مــن  بــل 
ومــرضى  عاجزيــن،  وأطبــاء  فارغــة،  شــبه  صيدليــات 

يواجهون مصيرهم بقلق يومي لا ينتهي.

غزة/ صفاء عاشور:
لم تكــن ســمر مــوسى تــدرك أن الــركام الــذي غطّــى منــزل 
ســيصبح  غــزة،  قطــاع  جنــوب  الزهــراء  مدينــة  في  عائلتهــا 
يومًا بوابة عبور لابنتيها نحو منصة عالمية. فوسط الحرب 
والدمــار والنــزوح المتكــرر، كانــت الأم الفلســطينية تراقــب 
تكــران  وهــا  عامًــا(   15( وفــرح  عامًــا(   17( تــالا  ابنتيهــا 
داخل خيمة نزوح، بن أصوات القصف والخوف والجوع، 
قبل أن تنجحا في تحويل معاناة الحرب إلى مروع بيئي 
إلى  فلســطن  اســم  حامــاً  عالميــة،  جائــزة  حصــد  مبتكــر 

العالم.
تقول ســمر، وهي تســتعيد تفاصيل الأيام الأولى للحرب: 
"خرنــا منزلنــا بالكامــل، وكل ما تعبنا لأجله اختفى خال 
لحظــات. نزحنــا أكــثر من مرة، وعشــنا أيامًا قاســية با أمان 
أو استقرار، وحتى أبسط مقومات الحياة كانت مفقودة".

وتضيــف لصحيفــة "فلســطن": "ابنتاي عاشــتا، مثل باقي 
أطفــال غــزة، تفاصيــل الحــرب بــكل قســوتها؛ مــن الخــوف 
المســتمر وأصــوات الانفجــارات، إلى الجــوع ونقــص الميــاه 
والحرمــان مــن التعليــم الطبيعــي"، مشــيرة إلى أن أكــثر مــا 
كان يؤلمها شعورها بالعجز أمام ما تعيشه ابنتاها يوميًا.

وتتابــع: "كنــت أراهــا تجلســان أمــام الخيمــة تنظــران إلى 
الدمــار بصمــت طويــل. شــعرت أحيانًــا أن الحــرب سرقــت 
هــذا  أن  لاحقًــا  اكتشــفت  لكننــي  وأحامهــا،  طفولتهــا 

الركام نفسه كان يزرع بداخلها فكرة جديدة".
وبحســب ســمر، بــدأت الفكــرة عندمــا ســمعت تــالا وفــرح 
الأعــال  وريــادة  البيئــة  مجــال  في  عالميــة  مســابقة  عــن 
فقررتــا  عامًــا،  و19   13 بــن  العمريــة  للفئــة  مخصصــة 

المشاركة بمروع يرتبط مباشرة بواقع غزة بعد الحرب.
وتوضــح: "كانتــا تــرددان دائًمــا أن النــاس في غــزة يعيشــون 
بــن الأنقــاض، ومــع منع الاحتال إدخال مواد البناء وتأخر 
الإعار، بدأتا تتســاءلان: لماذا لا نســتفيد من الركام بدل 

أن يبقى مجرد شاهد عى الدمار؟".
بــدأت الشــقيقتان العمــل عــى مــروع يقــوم  ومــن هنــا، 
عــى إعــادة تدويــر مخلفــات الحــرب وتحويلهــا إلى حجــر 

قابل لإعادة الاستخدام.
والحصمــة  والرمــال  المدمــرة  الحجــارة  بقايــا  جمعتــا 
والأخشــاب المحرقة، وبدأتا بإجراء تجارب بســيطة داخل 
يمكــن  كتــل  لإنتــاج  القســوة،  شــديدة  معيشــية  ظــروف 
استخدامها كقواطع حول الخيام أو في أعال بناء بسيطة 

داخل المناطق المتضررة.
وتقــول ســمر إنهــا لم تتوقــع في البدايــة أن يصــل المــروع 
ضعــف  مــع  خاصــة  العالمــي،  المســتوى  هــذا  إلى 
الإمكانيــات، وانقطــاع الكهرباء والإنرنــت، وصعوبة الحياة 
اليوميــة داخــل الخيمــة، لكنهــا كانت تاحــظ إصرار ابنتيها 

عى الاستمرار.
التعــب  رغــم  طويلــة  لســاعات  تعمــان  "كانتــا  وتضيــف: 
أن  يومًــا  أشــعر  لم  الأيــام  أصعــب  في  وحتــى  والخــوف، 

غزة/ فاطمة العويني:
منذ الأسبوع الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية عى 
قطــاع غــزة، تعيــش الشــابة إيمــان فــرج اللــه معاناة 
صحيــة ونفســية قاســية، بعــد إصابتهــا بشــظية في 
قدمهــا اليــرى أدخلتهــا في حالــة حرجــة، قبل أن 
تتحول إصابتها مع مرور الوقت إلى خطر حقيقي 
يهــدد بفقــدان قدمهــا بشــكل كامــل، وســط تعــثر 

سفرها للعاج خارج القطاع.
وأُصيبــت فــرج اللــه في أثناء نزوحها داخل إحدى 
إسرائيــي  قصــف  اســتهدف  عندمــا  المــدارس، 
المنطقــة، فتطايــرت الشــظايا واخرقــت إحداهــا 
خطــيرة،  بحالــة  المستشــفى  إلى  لتنقــل  قدمهــا، 
لصحيفــة  اللــه  عبــد  شــقيقها  يرويــه  مــا  وفــق 

"فلسطن".
ويقــول: "أصيبــت شــقيقتي منــذ الأســبوع الأول 
للحــرب، واضطــر الأطبــاء إلى زراعة أســياخ باتن 
الصحيــة  المنظومــة  انهيــار  مــع  لكــن  قدمهــا،  في 
نتيجــة اعتــداءات الاحتــال المتواصلــة، تعرضت 
لالتهابــات متكــررة، وبــدأ الصديــد يتجمــع داخــل 

القدم".
ويضيــف: "بســبب انقطاع الأدوية والمســتلزمات 
الطبيــة لفــرات طويلــة، تدهــورت حالتهــا بشــكل 
وعــودة  التنفيــذ  حيــز  الهدنــة  دخــول  ومــع  كبــير، 
بعض الخدمات الطبية، عرضنا حالتها عى عدة 
إزالــة  ضرورة  عــى  أجمعــوا  الأطبــاء  لكــن  مراكــز، 

الباتن وإخضاعها للعاج الطبيعي".
ويتابــع: "منــذ إجــراء عمليــة إزالــة الباتــن وهــي 
تعــاني آلامــا لا تُحتمــل، كــا أصيبــت بقــصر في 

القدم بلغ نحو ثمانية سنتيمرات".
وأشار إلى أن الأطباء أوصوا بإجراء عملية معقدة 
تقوم عى أخذ جزء عظمي من الحوض وتوصيله 
بالســاق، مؤكدين ضرورة إجرائها خارج قطاع غزة 

لعدم توفر الإمكانيات والخرة الازمة.
وأوضح: "جددنا التحويلة الطبية مرارا منذ بداية 

الحرب، لكنها لم تتمكن من السفر حتى الآن".
تعيــش في  إذ  اللــه يوميــا،  فــرج  وتتفاقــم معانــاة 
خيمــة نــزوح تفتقــر لأبســط مقومــات الحياة، بينا 
تتضاعف آلامها مع الحر الشديد والرد القارس.

ويقــول شــقيقها: "شــقيقتي لم تعــد قــادرة عــى 
السير إطاقا، وتتنقل باستخدام كرسي متحرك، 
كا أن قدمها يخرج منها صديد وحرات، فيا 
حذر الأطباء من أن أي خطأ في العملية قد يؤدي 

إلى بر القدم".
وتعتمــد فــرج اللــه حاليــا عــى كميــات كبــيرة مــن 
المســكنات لتخفيــف الألم، في وقــت يضطــر فيــه 
شــقيقها إلى تغيير الجروح داخل الخيمة بســبب 

صعوبة التنقل وبعد المراكز الطبية.
قــدم  أرى  وأنــا  قاســيا  شــعورا  "أعيــش  ويضيــف: 
الشــاش  نقــص  مــع  خاصــة  الحالــة،  بهــذه  أختــي 

»أخشى أن ألد طفلي مريضاً«
منــذ أن أخرهــا الطبيــب بأنهــا حامــل في شــهرها الثــاني، 
بــدأت هبــة أبــو عــودة )29 عامــاً( رحلــة يوميــة مرهقــة بــن 
صيدليــات مدينــة غــزة بحثــاً عــن دواء “الفوليــك أســيد”، 
ذاتهــا:  بالإجابــة  تصطــدم  كانــت  محاولاتهــا  جميــع  لكــن 

“غير متوفر”.
تقــول أبــو عــودة وهــي تجلــس داخــل خيمتهــا التي نزحت 
الأيــام  منــذ  عــيّ  شــدد  “الطبيــب  عائلتهــا:  مــع  إليهــا 
يوميــاً،  أســيد  الفوليــك  تنــاول  بــضرورة  للحمــل  الأولى 
ويزيــد  الجنــن  تكويــن  عــى  يؤثــر  قــد  نقصــه  إن  وقــال 
خطــر التشــوهات الخلقيــة، لكننــي لم أجــد الــدواء في أي 

مكان”.
وأســأل  أخــرج  يــوم  “كل  متعــب:  بصــوت  وتضيــف 
أقطــع مســافات طويلــة ســيراً عــى  الصيدليــات. أحيانــاً 
أعــود  النهايــة  وفي  مكلفــة،  المواصــات  لأن  الأقــدام 

خائبة”.
في إحــدى الصيدليــات الخاصــة، وجدت هبة أخيراً عبوة 
دواء واحــدة، لكــن الصيــدلي أخرهــا أن تاريــخ صاحيتهــا 

لم يتبقَّ له سوى أسابيع قليلة. وتقول:
“أمســكت العلبــة بفــرح في البدايــة، لكــن الصيــدلي قــال 
لي إن الكميات الجديدة لم تُدخل منذ فرة طويلة، وإن 

الاحتال قادر عى هزيمة إرادتها".
حتــى  تكــر،  المــروع  رحلــة  بــدأت  الوقــت،  مــرور  ومــع 
 The Earth" نتائــج جائــزة فيــه  أعُلنــت  الــذي  اليــوم  جــاء 
Prize 2026"، لتتفاجــأ العائلــة بــأن فريــق "بنــاء الأمــل – 
فلسطن"، الذي تمثله تالا وفرح، تأهل ضمن أفضل 35 
فريقًــا عالميًــا مــن أصــل 6095 فريقًــا مشــاركًا مــن مختلــف 
"لم  الدمــوع:  تغلبــه  بصــوت  ســمر  وتقــول  العــالم.  دول 
أصــدق عندمــا علمــت بالخر، شــعرت أن غــزة كلها فازت، 

وليس ابنتاي فقط".
ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، إذ تمكنت الشقيقتان 
الــرق الأوســط،  بالمركــز الأول عــى مســتوى  الفــوز  مــن 
لتحصــا عــى دعــم مــالي بقيمــة 12,500 دولار أمريــكي، 
إضافــة إلى احتضــان عالمــي للمــروع باعتبــاره أحــد أكــثر 

المشاريع البيئية تأثيًرا وابتكارًا.
ليــس  ابنتيهــا  تجربــة  يميــز  مــا  أن  الفلســطينية  الأم  وتــرى 
الجائــزة بحــد ذاتهــا، بــل الرســالة التــي خرجــت مــن قلــب 
فقــط  تريــدا  لم  "ابنتــاي  موضحــة:  العــالم،  إلى  الحــرب 
صناعة حجر من الركام، بل أرادتا أن تقولا إن الفلسطيني 

قادر عى صناعة الحياة رغم كل ما يمر به".
وتتابــع: "في الوقــت الــذي كان العــالم يــرى فيه غزة مدينة 
مدمــرة، كانــت تــالا وفــرح تريان داخل الــركام فرصة لبداية 

جديدة".
المســابقة  مــن  المقبلــة  المرحلــة  فــإن  ســمر،  وبحســب 
المؤسســة  بــإشراف  للمــروع  عمليًــا  تطبيقًــا  ســتتضمن 
إلى  للتحــول  فرصــة  الفكــرة  يمنــح  مــا  المنظمــة،  الدوليــة 

مروع حقيقي يخدم المجتمع المحي في غزة.
وتقــول: "هــا تحلــان بــأن يســاعد مروعهــا العائــات 
التــي تعيــش داخــل الخيــام، وأن يصبــح هــذا الحجــر يومًــا 

جزءًا من إعادة بناء غزة".
ورغــم كل مــا عاشــته العائلــة مــن فقــدان ونــزوح ومعانــاة، 
تؤكد سمر أن الحرب لم تستطع قتل الأمل داخل ابنتيها، 
مضيفــة: "الاحتــال دمــر البيــت، لكنه لم يســتطع أن يدمر 

إرادتها".
وتختتم حديثها وهي تنظر إلى ابنتيها داخل الخيمة: "أنا 
فخورة بها لأنها أثبتتا أن أبناء غزة قادرون عى الوصول 
إلى العــالم حتــى وهــم يعيشــون وســط الدمــار، وأن الأمــل 

يمكن أن يولد فعاً من تحت الركام".
ووجهــت ســمر مناشــدة إلى الفلســطينين والعــرب وكل 
في  ابنتيهــا  جانــب  إلى  للوقــوف  العــالم  حــول  الداعمــن 
أن  مؤكــدة  العالميــة،  المســابقة  مــن  النهائيــة  المرحلــة 
اليــوم إلى دعــم وتصويــت  الوصــول إلى العالميــة يحتــاج 

الناس.
داخــل  مــن  المرحلــة  هــذه  إلى  وصلتــا  "ابنتــاي  وقالــت: 
الخيمة ومن وسط الحرب والدمار، واليوم ها بحاجة إلى 
كل صــوت حتــى تصــل فلســطن إلى العالميــة مــن نافــذة 

الخيمة".

القطــاع، ممســكاً بجهــاز قيــاس الســكر الــذي يســتخدمه 
مــرات عديــدة يوميــاً. يقــول: “كنــت ألتــزم بالعــاج بدقة، 
لكــن الآن لم أعــد أجــد الإنســولن بشــكل منتظــم، وأحيانــاً 

أمضي أياماً كاملة أبحث عنه دون جدوى”.
الجرعــات  تقليــل  إلى  اضطــر  الكميــات،  تناقــص  ومــع 
اليوميــة لإطالــة مــدة اســتخدام مــا يتوفــر لديــه. ويضيــف: 
“أعيــش عــى نصــف جرعــة. أعلــم أن هــذا خطــر، لكــن لا 

خيار آخر أمامي”.
هذا النقص انعكس بشكل واضح عى صحته، إذ يعاني 
مــن إرهــاق دائــم وتشــوش في الرؤيــة وآلام في الأطــراف 
وارتفاعــات متكــررة في مســتوى الســكر. ويقــول: “أشــعر 
أن جســدي ينهــار تدريجيــاً. الدوخــة لا تفارقني، وأخشى 

أن أفقد الوعي في أي لحظة”.
زوجتــه تراقبــه باســتمرار خوفــاً مــن غيبوبــة ســكر مفاجئــة، 
معــي  يتعاملــون  “أصبحــوا  ويضيــف:  ليــاً.  خصوصــاً 

وكأنني قد أموت في أي لحظة”.
بــن  باتــت مرهقــة  الــدواء  عــن  البحــث  أن رحلــة  ويؤكــد 
الصيدليات والمستشفيات. “أذهب إلى صيدلية فأجد 
المخــزون انتهــى، وأخــرى تقــول إن الكميــة نفــدت خــال 
ساعات. أحياناً أسمع عن السوق السوداء، لكن الأسعار 

خيالية”.
ويختــم بحــرة: “كيــف لمريــض مزمــن أن يعيــش وهــو لا 

الموجود قديم وقارب عى الانتهاء”.
وتتابع: “شعرت بالخوف أكثر من الراحة. كيف سأعتمد 

طوال حمي عى دواء قد يختفي في أي لحظة؟”.
تعيش أبو عودة حالة قلق يومية، خاصة مع حديث نساء 
الغذائيــة  المكمــات  لإيقــاف  اضطرارهــن  عــن  أخريــات 
الأساســية بســبب فقدانهــا. تقــول: “أحيانــاً أبكي لياً من 
شدة التفكير. أخشى أن يؤذي نقص الدواء طفي، أو أن 

أكتشف بعد الولادة مشكلة كان يمكن تفاديها”.
زوجهــا، الــذي فقــد عملــه خــال الحــرب، لم يعــد قــادراً 
عــى شراء الأدويــة مــن الســوق الســوداء بأســعار مرتفعة. 
ســعره  يكــون  الــدواء  يتوفــر  عندمــا  “حتــى  وتضيــف: 

مضاعفاً. نحن بالكاد نوفر الطعام والمياه”.
وتختم بمرارة: “أشعر أنني أحارب من أجل أبسط حق… 
أن أحمــل طفــي بأمــان. الحــرب لا تقتــل بالقصــف فقــط، 

بل بحرماننا من الدواء أيضاً”.

»أعيش على نصف جرعة«
منذ 13 عاماً، يبدأ خالد شــحدة )63 عاماً( يومه بحقنة 
لكــن خــال  الســكر في جســده.  تــوازن  إنســولن تحفــظ 
الأشــهر الأخــيرة، تحولــت هــذه الحقنــة إلى عــبء ثقيــل 

بعد اختفاء أنواع عديدة من الإنسولن في قطاع غزة.
يجلس شــحدة داخل منزله المتضرر في دير البلح وســط 

يعرف إن كان سيجد دواءه غداً؟”.

الأزمة تتفاقم والمخزون يقترب من الصفر
أكــدت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة أن أزمــة نقــص الأدويــة 
والمســتهلكات الطبيــة ومــواد الفحــص المخــري تتفاقــم 
بصــورة خطــيرة، في ظــل اســتمرار تراجــع أرصــدة أصنــاف 
المستشــفيات  داخــل  حرجــة  مســتويات  إلى  أساســية 

والمراكز الصحية.
وقالت الوزارة إن نحو %47 من قائمة الأدوية الأساســية 
المســتهلكات  مــن   59% نفــاد  جانــب  إلى  متوفــر،  غــير 
مــا يهــدد  الطبيــة، و%87 مــن مــواد الفحــص المخــري، 

قدرة الطواقم الطبية عى تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضحــت أن مــرضى الرطــان وأمــراض الدم والكى من 
أكــثر الفئــات تــضرراً، إضافــة إلى تراجــع خدمــات الرعايــة 

الأولية والصحة النفسية.
كــا حــذرت مــن النقــص الحــاد في المســتهلكات الازمــة 
الــكى،  وغســيل  القلبيــة  والقســطرة  العيــون  لجراحــات 
وفقدان مواد مخرية أساسية لإجراء التحاليل الحيوية.

وشــددت الوزارة عى أن اســتمرار الأزمة وتقليص دخول 
الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة يضاعــف معانــاة المرضى، 
ويقوض جهود الطواقم الطبية، ويرفع احتالات حدوث 

مضاعفات قد تهدد حياة آلاف المرضى في قطاع غزة.

أمهات حوامل ومرضى سرطان وسكري ضحايا أزمة شح الدواء في غزة

قدم مهددة بالبتر.. إيمان فرج الله 
تصارع الألم بانتظار رحلة علاج

"من قلب الركام إلى العالمية".. 
أمّ فلسطينية تروي كيف حوّلت 

ابنتاها الدمار إلى مشروع أمل لغزة

ومــواد التعقيــم وارتفــاع أســعار المكمــات الغذائيــة والأدويــة". ومــع اســتمرار تعطــل ســفرها 
للعــاج، تتدهــور الحالــة النفســية للشــابة الغزيــة يومــا بعــد آخــر، وســط مخــاوف متزايــدة مــن 

فقدان قدمها نهائيا.
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احتــال  مجــرد  يومًــا  الإسرائيــي  الاحتــال  يكــن  لم 
لــلأرض، بــل كان مروعًــا قائًمــا عــى اغتصــاب الإنســان 

الفلسطيني وكر روحه قبل السيطرة عى أرضه. 
ومــا تكشــفه اليــوم شــهادات الأسرى الفلســطينين مــن 
الســجون  داخــل  جنســية  وانتهــاكات  تعذيــب  جرائــم 
الإسرائيليــة، يعيــد إلى الواجهــة الوجــه الحقيقــي لهــذا 
المروع الذي قام منذ النكبة قبل 78 عامًا عى القتل 

والإرهاب والتهجير المنظم.
الشــهادات التــي خرجــت مــن داخل المعتقات ليســت 
روايات عابرة أو ادعاءات سياســية، بل شــهادات مروعة 
ومعتقلــون  وصحفيــون  وأطبــاء  محــررون  أسرى  نقلهــا 
سابقون عاشوا تفاصيل التعذيب والإذلال بأجسادهم. 
كثــير مــا جــرى لا يــزال مخفيًــا، ومــا وثقتــه المؤسســات 
الحقوقية والإعامية لا يمثل سوى جزء يسير من حجم 
الفلســطينين  آلاف  بحــق  مورســت  التــي  الانتهــاكات 

داخل سجون الاحتال.
ركّــز  بــل  عشــوائيًا،  يكــن  لم  الاســتهداف  أن  الافــت 
بصــورة واضحــة عــى الأطبــاء والأكاديميــن والصحفيــن 
وخاصــة  المجتمعــي،  التأثــير  وأصحــاب  والمهندســن 
النســاء، في محاولــة إسرائيليــة واضحــة لتحطيــم البنيــة 

المعنوية والنفسية للمجتمع الفلسطيني. 
نحــن أمــام سياســة ممنهجــة تهــدف إلى كــر الإنســان 
عقليــة  ضمــن  كرامتــه،  مــن  وتجريــده  الفلســطيني 
“هــدف”  مجــرد  الفلســطيني  تعــد  قديمــة  اســتعارية 

مباح.
ما نُر مؤخرًا في The New York Times، وما وثقه 
المرصــد الأورومتوســطي مــن شــهادات مبــاشرة لأسرى 
خلــف  يُمــارس  الــذي  الرعــب  حجــم  يكشــف  محرريــن، 
جدران السجون. وما نقله محامون، ومشاهد اغتصاب 
أســير فلســطيني أمــام الكامــيرات، وتكريــم المغتصبــن 
الحاخامــات  وإضفــاء  وشرطتــه،  الاحتــال  حكومــة  مــن 
الرعيــة الدينيــة، وصلــت لتكريــم الــكاب التــي تقــوم 

بحالات الاغتصاب للأسرى.
نــر  العــري نفســه  نــر عــر لإعــام  مــا  وجــزء يســير 
تســجيات ومشــاهد تؤكــد بعــض هــذه الجرائم، بما في 
ذلــك الاعتــداءات الجســدية والإذلال الممنهــج لــلأسرى 

أمام الكاميرات.
ففــي  الاحتــال.  عــى  جديــدة  ليســت  الجرائــم  هــذه 
ذكرى النكبة، يستعيد الفلسطينيون كيف استخدمت 
الوحشــية  والاعتــداءات  القتــل  الصهيونيــة  العصابــات 
عــام  القريــة  الهجــرة  إلى  النــاس  ودفــع  الرعــب  لبــث 

 .1948
العقلية ذاتها لا تزال تحكم المؤسسة الإسرائيلية اليوم، 
لكن الفارق أن هناك كاميرات وشهادات وتقارير دولية 

بدأت تكشف الحقيقة أمام العالم.
الأخطر من الجريمة نفسها هو محاولة شرعنتها سياسيًا 
وإعاميًــا داخــل إسرائيــل. فبــدل التحقيــق والمحاســبة، 
انطلقــت حمــات تحريــض ضــد المؤسســات الحقوقيــة 
وعــى  الانتهــاكات،  هــذه  كشــفوا  الذيــن  والصحفيــن 
رأسهم الصحفي الأمريكي Nicholas Kristof، وضد 
تعرضــت  كــا  عبــدو.  رامــي  د  الفلســطيني  الحقوقــي 
نقلــت  لأنهــا  فقــط  واســع  لهجــوم  الدوليــة  المؤسســات 

شهادات الأسرى وفضحت ما يجري.
المتعلقــة  الإسرائيليــة  الروايــة  تتهــاوى  المقابــل،  وفي 
مــن  الســابع  في  الجاعــي”  “الاغتصــاب  بادعــاءات 
أكتوبر، بعدما فشلت إسرائيل في تقديم أدلة حقيقية 
متعــددة  شــهادات  ظهــرت  حــن  في  روايتهــا،  تثبــت 
تؤكــد أن الأسرى الإسرائيليــن داخــل غــزة تلقــوا معاملــة 
داخــل  الفلســطينيون  لــه  يتعــرض  بمــا  مقارنــة  إنســانية 

السجون الإسرائيلية.
مــا يجــري اليــوم يتطلــب تحــركًا دوليًــا عاجــاً، وتشــكيل 
ومحكمــة  المتحــدة  الأمــم  مــن  مســتقلة  تحقيــق  لجنــة 
الجاعــي  الاغتصــاب  بشــأن حــالات  الدوليــة  الجنايــات 
لــلأسرى،  للتحقيــق في جرائــم التعذيــب والانتهــاكات 

الجنسية بحق الأسرى الفلسطينين. 
فالصمــت الــدولي لم يعــد مجــرد تقصــير، بــل تحول إلى 
غطــاء يمنــح الاحتال مزيــدًا من الجرأة لمواصلة جرائمه 

بحق الإنسان الفلسطيني.

د. إياد إبراهيم القرا

مغتصبو الأرض والإنسان

إنفوجرافيك

الخارجية السعودية تدين 
استفزازات مسؤولي الاحتلال 
المتكررة بحق الأقصى

الرياض/ فلسطن: 
المارســات  أمــس،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أدانــت 
الاستفزازية المتكررة من مسؤولي الاحتال الإسرائيي بحق 

المسجد الأقصى المبارك.
مــا  لــكل  القاطــع  رفضهــا  تؤكــد  المملكــة  إن  الــوزارة  وقالــت 
للقــدس  والقانــوني  التاريخــي  بالوضــع  المســاس  شــأنه  مــن 

ومقدساتها.
آخــر  إلى  بيــان،  في  الســعودية،  الخارجيــة  وزارة  وأشــارت 
للمســجد  اقتحــام مســؤول في الاحتــال  الاســتفزازات وهــو 
الأقــصى تحــت حايــة شرطــة الاحتــال، ورفــع مســؤول آخــر 

علم الاحتال في ساحاته.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف تلك المارسات المخالفة 
الاحتــال  ســلطات  ومحاســبة  الدوليــة،  والأعــراف  للقوانــن 
بحــق  والمســتمرة  الخطــيرة  انتهاكاتهــا  عــى  الإسرائيليــة 
المقدسات الإسامية والمدنين الأبرياء في دولة فلسطن.

نيويورك/ الجزيرة نت: 
في كل بيــت صــورة لا تغــادر الجــدار، وفي كل أم فــراغ 
لا يملــؤه شيء، لكــن وجــع وســام حــادة والــدة الطفلــة 
هنــد رجــب كان مختلفــا؛ لأنهــا لم تفقــد طفلتهــا فقــط، 
بل سمعت خوفها الأخير، وارتجاف صوتها، واستغاثتها 
الصغــيرة وهــي محــاصرة بالمــوت وحدهــا داخــل ســيارة 

باردة في شوارع غزة.
أمــام لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة  حــن ظهــرت وســام 
القابلــة  غــير  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  بمارســة 
للتــصرف، لم تكــن تتحــدث كسياســية أو ناشــطة، بــل كأم 
مــا زالــت تنتظــر أن تفتــح ابنتهــا البــاب وتدخــل ضاحكــة 
كــا كانــت تفعــل دائما. بــدأت حديثها بصوت بدا وكأنه 
يخــرج مــن قلــب مثقــل بالركام: "أحــى فرحة جاءتني في 
حيــاتي كانــت هنــد".. ثــم صمتت قليا، كأنها تحاول أن 

تمنع دموعها من إسقاط الكلات.
قالت إن عيد مياد هند مر قبل أيام. منذ رحيلها، صار 
يــوم الميــاد موعــدا جديــدا للحــزن. كانــت هنــد تحــب 
البحــر بشــكل جنــوني، وتعتــر يــوم ميادهــا عيــدا للحيــاة 
كلهــا. آخــر احتفــال لهــا في غــزة كان مختلفــا، اجتمعــت 
الجميــع  وكأن  أحــد،  يغيــب  أن  دون  كاملــة  العائلــة  فيــه 

حضروا لالتقاط الصورة الأخيرة دون أن يعرفوا.

تقــول أمهــا إن هنــد لم تكــن تشــبه الأطفــال في عمرهــا. 
كانت في الخامســة، لكنها تتحدث كأنها أكر بســنوات. 
تساعدها في البيت، تشاركها الأفكار، تذهب معها إلى 

السوق وإلى البحر، وتجلس قربها كصديقة لا كطفلة.
"كنــت أشــعر أنهــا رفيقــة دربي"، تقول الأم، "ولما رحلت 

أخذت راحتي وفرحتي معها".
لكــن غــزة، التــي اعتــادت أن تخطــف أحــام أطفالها فجأة، 
لم تمنــح هنــد وقتــا لتكــر أكــثر. في ذلــك اليــوم، كانــت 
كان  الرصــاص  النجــاة.  تحــاول  ســيارة  داخــل  العائلــة 
يقــرب، والدبابــة الإسرائيليــة تســير بمحاذاتهم. اتصلت 

ليان، قريبة هند، بالهال الأحمر وهي ترتجف:

"عمو.. يطلقون علينا النار.. الدبابة بجانبنا".
حاول الموظف أن يهدئها، أن يسألها إن كانوا مختبئن، 
لكــن الكلــات انكــرت فجــأة تحــت صــوت الرصــاص.. 

صراخ.. إطاق نار كثيف.. ثم صمت.
هــذه  الصــوت  لكــن  لــيرن..  الهاتــف  عــاد  لحظــات،  بعــد 
المرة لم يكن صوت امرأة، بل صوت طفلة صغيرة نجت 

وحدها بن الجثث.
رجــب..  هنــد  ذلــك صــوت  كان  ميتــن؟"  كلهــم  "ألــو.. 
طفلــة في الخامســة مــن عمرهــا تســأل ســؤالا لا يجــب أن 

يعرفه الأطفال أبدا.
ســألها موظــف الهــال الأحمــر بصــوت مرتبــك "أيــن أنــتِ 
يــا حبيبتــي؟".. قالت بصوت خافت: "في الســيارة". ثم 
همســت الجملــة التــي مزقــت قلــوب المايــن: "الدبابــة 

بجانبي".
كانــت تصــف المــوت وهــو يتحــرك حولها. تصــف جنازير 
الدبابــة وهــي تقــرب أكــثر، بينــا هــي محــاصرة وحدهــا 
داخــل الســيارة، بــن أجســاد أقاربهــا الذيــن ســقطوا أمــام 

عينيها.

حــاول الرجــل أن يبقيهــا متاســكة: "لا تخــافي.. ســأبقى 
معكِ".

لكــن هنــد، بصوتهــا الصغــير المرتجــف، لم تطلــب ســوى 
شيئا واحدا: "تعالوا خذوني.. أمانة تعالوا خذوني".

البحــر  تطلــب  لم  أمهــا..  تطلــب  لم  دميــة..  تطلــب  لم 
الــذي أحبتــه.. كانــت فقــط تريــد أن تنجــو.. وكان العــالم 

كله يسمعها.
تقول الأم وســام إنها لا تســتطيع أن تنسى تلك اللحظة. 
كيــف يمكــن لأم أن تتحمــل ســاع طفلتهــا تتوســل النجــاة 
مــن دبابــة؟ كيــف يمكن لقلب أم أن يعيش بعدما يســمع 

ابنته تستغيث ولا يستطيع الوصول إليها؟

ثــم جــاءت الحقيقــة الأشــد قســوة.. تقــول الأم إن ابنتهــا 
وثاثــون  وخمــس  ثاثمئــة  رصاصــة..  بـــ335  أعدمــت 
فقــط  أيــام  قبــل  كانــت  طفلــة  جســد  اخرقــت  رصاصــة 

تختار كعكة عيد ميادها وتخطط للذهاب إلى البحر.
لكن وسام، رغم انكسارها، لم تتحدث عن هند وحدها. 
كانــت تتحــدث عــن آلاف الأمهــات في غــزة اللــواتي دفــن 
أبناءهــن دون وداع، وعــن أطفــال ظلــوا يصرخــون تحــت 

الأنقاض حتى اختفت أصواتهم إلى الأبد.
"هــذه  بالغضــب:  المــرارة  فيــه  تختلــط  بصــوت  قالــت 
وجــوه  لهــم  بــر  هــؤلاء  التقاريــر..  في  أرقامــا  ليســت 

وذكريات وحياة".
الخطــب  كل  مــن  أثقــل  بــدا  ســؤالا  العــالم  ســألت  ثــم 
السياســية: "هل تعرفون كيف يشــعر الطفل حن يجوع 

فيرسم الطعام بدلا من أن يأكله؟".
وفي القاعــة، لم يكــن هنــاك مــا يمكن أن يقال بعد ذلك. 
لأن هنــد، الطفلــة التــي كانــت تخــاف مــن صــوت الدبابــة، 

تحولت بعد رحيلها إلى صوت غزة كلها.
صــوت طفلــة صغــيرة كانــت تحلــم بعيــد ميــاد جديــد، 
وبنزهــة إلى البحــر، وبحيــاة عاديــة جدا.. لكن آخر ما بقي 
منهــا في ذاكــرة العــالم كان همســتها المرتجفــة: "تعالــوا 

خذوني".. ولم يأتِ أحد.

أم هند رجب أمام الأمم المتحدة: العالم سمع 
استغاثتها ولم ينقذها


